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. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحليم معمود 


الباحثون حسول الامام الغزالی 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالین » ومن یعتم باش غقد 
دی الى صراط مستقيم ٠‏ 

والاعتصام االله : له جانبان يكونان وحده متحدة 4 هما : الایمان بالله : 
a ae‏ و لاید لكل 2 ر آن یطمتن ف الحباة oa ps‏ فيها : 


« من عمل صالحا من ذکر آو آنشی وهو مؤمن : فلنحيينه حياة طيبة » 
ولنجزينهم آجرهم باحسن ما کانوا یعملون » ۰ 
والایمان والعمل الصالح ¢ لهما حدود غهناك فى حدهما الأدئى : « آضعف 
الايمان « p: Ellin‏ المؤمن الضعيف « وسمى رسول aul‏ صلی dule asst‏ وسلم 
ذنك ایمانا وأطلق على هذا : أنه مؤمن ٠‏ 
هناك مقابلة السيئة بالسيئة » وهناك كظم الغيظ » وهناك العفو عن 
الثاش 4 وألله بحب المحسنين الذين بقابلون ‏ عن قدرةس السيثة بالاحسان ۰ 
الایمان الاقسوی » والعمل الصالح فى درجة الاحسان ٠‏ 
آلایمان فى درجة القرب » والعمل الصالح فی درجة : « ألا لله الدين الخالص » 


ایمان الصدیقین » وعمل المقربين : ذلك هو ما دعا اليه الامام الغزالى وهو 
ما دعا اليه كل ضوق ٠‏ .. 


لسعم نب 





لقد دعا الى ذلك الامام الغزالى : فىاقوة غویه : لد دعا الى الله : ف 
اسلوب أخاذ ومنطق عسذب 6 وحجة لھا ERG‏ وعليها طابع اننور + ولكن 
coll‏ فى هذه الحياة ينقسمون الى قسمين منذ أن وجدوا : 


م منهم أخلد الى الثرض واتبع هواه ؛. انه ينظر الی آسفل دائما » انه 
بنظر إلى أسفل ت شاغرًا أو غير شاعر ‏ وكل نظرة تجعل المقياس المادة : 
'نما هى اخلاد الى الشرض ؛ وکل نظرة تتخذ من الاستمتاع الحسى Lal jos‏ ء انما 
هى أخلاد الى ٤ way!‏ وکل نظرة تتمسك بالشكل » انما هی أخلاد الى الأرض 
فى صورة من صور الاخلاد » وكل من أخلد الى الأرض ف أية صورة من الصور ٠‏ 
خانه ثار علی الامام الغزالى » بالقغل عندما يكون له قلم يكتب أو منطق يعبر ؛ 
وثار عليه بالقوة عندما لا پملك » آی أنه سار فى cle‏ على وضع يغاير طريق 


۱ . ates! 
: والقسم الآخر من بنى اليشر + قد غطر .علی الخير ؛ وجيل على الذور‎ 
انه معتصم بالّه » روخا وقلبا وجوارح + ومن خشع قلبه »:فقد ختدعت جوارحه ؛‎ 

ومن سجد لله قلبه غقد سجدت لله جوارحه ٠‏ ۱ ۱ 
قد أنار الله قلسه » فكان قلممه قبسا من نور الله » وكان. هديه اتناعا لله 
ورسوله » وكانت حياته محاولة مهدية للسير على قدم رسول الله » صلی الله 


عليه وسلم ٠‏ 


ويرى هذا الفريق أن الامام الغزالى » قد اعتصم بالله : خهداه الى 
صراطه المستقيم » ومن هذا الفريق الامام النووى ٠‏ الحجة الفخمة فى الحديث » . 
Gs‏ 454 الشاقعية ؛ شارح صحيح مسلم Al Se‏ کتاب الجمو ع ٤‏ وکتاب الاذكار 6 
قرآنا » ٠‏ : ا 1 ۱ 0 


كان الامام سم ولا مزال و سمستمر” ل مصدر شارنن:مختلفین ot‏ 


E‏ جه 


٠ 


To EE‏ ال لر kg‏ لدى من اتجيوا 
تبار كراهية فى نفوس من أخلدوا الى الأرض ١‏ وتيار حب لدی من اتجهو 


الى الله ۰ 

وانه لیسعدنی اليوم : أن أرى الكثير من بين أبنائنا پسیرون ف طريق 
الاعتصام asl‏ وبدعون eee‏ 

ایند وید موی یو an‏ 
pfs‏ له وسلوكه e‏ 


7 شیر باس واا هو 0 ات se‏ 


5 ا وشات مت لا‎ EE 
۰ الحق دالا علی الظریق الستقیم‎ 


الدکتون عبد الحلیچ, محمود 





1 


wo ” 
aS Ab? 

يرتبط تاريخ أى أمة فى الآمم بتريخ أعلامها » ويزتبط تاريخ الأعلام بقيمة 
3 رأثهم ويما قشدموه لها من جهاد صادق ۰ وصدق الجهاد oes‏ 


الجانب oe‏ : صدق الجهاد 3 الحرب فى سبيل a b duke‏ وحرینه + 


5 للجانب الثاني خهو من روا المعرفة Saal‏ + ۰ معرخة الممارف حقئقه 





غهو خقیه وأصولى بارع عندما تقراً له الفقه والأصول » ومتكلم عندما تقر 
الاقتصاد فى الاعتتاد وقواعد العتائد » وفیلسوف متحرر عندها تطالع له مقاصد 
الفلاسفة والتهاغت » وصوف كبير عالج التصوف بمنطق القر آن والسنة فی ats‏ 
jo Stl‏ الضلال » adc lly‏ عندما تقراً له کتابه الضخم احیاء علو الدين ¿ 
وأديب فحل تميز بأسلوب السلاسة والوضوح ومن أجل هده التاليف الحمة 
المتنوعة تعرض لثورة نقدية عارمة ٠‏ 


وكنا نلاحظ أن الثورة عليه كان لها أكثر من ميدان ٠‏ وتعدد ميادين النشد 
هذه كان بالطبع متوقعا ما دام الامام خاض فى غنون مختلفة وكل خن له dle,‏ 
هم آئمته غمن هنا تصدد مجال النقد عليه لهذا نرى : 


ي هناك من الفقهاء من ثاروا عليه : وقالوا عنه . ان عبارته فى الأصول 
ي وهناك من المحدثين من جرحوه وقالوا عنه : حاطب SAL dal‏ 
بالأحاديث الموضوعة ٠‏ 
اي 


ai \e سيد‎ 





وما ذکرناه لیس حصرا لیادین الثورة عليه وانما بیان لتنوعها وف تنوعها 
شهادة بالفضل للامام ٠‏ كذلك أخذ على الامام الغزالى بعض عبارات منها : 


بي ليس بالامكان أبدع مما كان ٠‏ 
چ من ليس له شيخ فشيخه الشيطان ٠‏ 
چ طلبت العلم لغير الله فابى الا أن يكون لله ٠‏ 
يتولون عنها أنها عبارات موهمة ٠‏ 
aa, ellis‏ الى الْغزالى من أحبائه وجهة نظر نقدية عامة ٠‏ وهی ها آثرت 
عن أبى بكر بن العربى : ۱ 
وان الغزالى دخل بطن الفلسفة aly‏ يخرج منها » ٠‏ 
كذلك أخذ على الغزالى أن ما لحق المسلمين من انحطاط وشیوع دروشة 
وزهد ف العمل واهتمامهم بالاتجاه الصوف لنتيجة مواقف الغزالى أمام 
الفلسفه والحط:منها وعدم ابراز. اهتمامه بالعلوم GAY‏ + 
قال عبد الغافر الفارسى سبط القشیری : ظهرت تصانیف الفزالی وغشت ولم 
تبد فى آيامه مناقضة لا کان غیه ول‌آثره ۰۰ الی آخر ما قاله ۰ 
وقال الامام النووی : کاد الاحیاء آن یکون قر انا 
فتلك جوائب متعددة یصمب علینا آن نلم بها فى مثل هنذا الحديث »؛ 
ولكن هذا البحث يحتم علينا أن نقول شيئًا عنه وهذا الشىء يجب أن لا يكون 
فرعيا فى حياة الامام بل لابد آن نقول سیثا یصور حياة الامام الحقیقیه » وذلك 
وان كان صعيا غير أننا ثراه لیس مستحیلا ۰ 
اذ الجوانب كانت بحثا فى الحقيقة » ثم استحالت الى البحث عنها وذلك 
ليس استنتاجنا انما تلك قصته ف كتابه العظيم النقذ من الضلال الذی قسدم 


س ا س 





ree‏ الحلیم محمود اک( غاية المنفذ فى وضوح 
شراق ٠»‏ 
اذن ختلك الجوائب کاتت محاولة للاجابة عن ماهية ا وف اه 2 
الحتیقه منکله الغزالی ومصدر قلقه » وتك مشکله خکریه لا تخص pass coll jall‏ 
Leal‏ هى أنطباعات من النظرة الدقيقة التى تطلب aa‏ هذا العالم + شيف 
ذلك ؟ 


MOK 

أمامك هذا العالم ٠‏ لا فك أنك 3 تعيش فيه سواء تطرف بك النظر الى 
اعتبارك له شبحا آم oe eee‏ هذا آم ذاك خانك لا تتكر 
أنك تعيش هذا التطور ٠‏ 

بيد أن et‏ بعضهم يميل الى 3 هذا فیر حقیقی ‏ و البعض AY‏ 
هم الثايات من حقيقة الوجراه ۰ 

ولا شك أن الغايات تختلف باختلاف الأغراد ٠‏ واختلاف الغايات يأتى من 
العموض والوضوح أو البعمد والقرب ٠‏ 

شم تدور ا : هل هى فى مقدور | sus‏ ن فيستطيع التعبير م 

و هل ؛ هی غایات آو شطحات ؟ 

مثل ذلك وغيره يعتبر أبعادا للشك والحبرة + غما دام کل آغراب ق الفکز 
غاية خالشك والحيرة كائنان ٠‏ 

اتنا مخنلغخون أحوالا Vine‏ ومتفاوتون اا | a‏ واجبات 


و مختسیات محیت. هد نخال وضع الاصول والقواعد الحددة تلفکر ps‏ من 
المحال بل وبعد مغة مجرد النصح والاشارة تهجما وجسارة على المفكن ٠‏ 


ا 





انظر الى أى موضوع من الحياة أو من الفكر تجد ما يؤيد ما سيق : 
۳ ما معتی آلدین ؟ ۱ : . 
ما معنی العلم ؟ 
هل تعتقد آنك علی حسق الیوم ق موضوع خذا ۱۰۰ 
مل تعتنقد آنك كنت على حق بالأمس أن موقفك ؟ 
ما رأيك فى لان الذى قدم لك النصيحة اليوم ؟ قد تقول أنه كتير الكلام ٠‏ 
ما رأيك فى خلان وموقفه منك بالأمس ؟ قد تغير حكمك ختقول كن على 
حسق + ۰ 
أحکام تتغیر وتتبدل وبشکل ملحوظ ۰ 
الحق أننا فى alle‏ کل فرد پخاق عاله لنفسه والذی یقنم الرء انما هسو 
العالم gall‏ ف صدره ولیس العالم الذى بعيش فيه وهذا ما نوخب الك 
على بعضنا منهم الامام الغزالى : 
آأحد هؤلاء الذين انتابتهم أزمة شكية طمعا فى غایه ختعددت به الطرق": 
ان oal yo‏ | لحقيقة أى هذه الأشباء ببحث عنها : 
أليس الدين بيحث عن الحقيقة ؟ 


أليس العلم يبحث عن الحقيقة ؟ 
af >‏ نت الفلسفة تبحث :عن الحقيقة ؟ 


ان الرجل الساذج الذی یقول ال الدنیا ال شاقة eal‏ ان ۰ 
آعیاه کنه الحقيقة : 


— سر الفلسفة‎ pe . المخاطرون‎ ‘yuu Via isda Soak lll ais 
الل الور مرج ما تا درا ري ات قار‎ 


خا ا 


۱ 


0 eae وان كنا‎ aces 
٠ من تشیعم لفکره والنادر من آر اد الحقيقة‎ 

غالحقيقة ليست ضد الدين وليست ضد الفلسفة وليست:ضد العام rks‏ 
رجال الدين من وقف ضد الحقيقة » ومن رجال العلم من وقف خد الحقيقة ؛ ومن 
ae Lt Se ee oe ee‏ 
عليها وان كان بعض رجاله لا يهدخون اليها ٠‏ 


والعلم يطلب الحقيقة ويعين عليه" وان كان بعض رجاله لا يهدخون أليْها * 

والفلسفة تطلب الحقيقة وتعين عليها وال كان تضم له موف د لها ۱2 

أعنى من وراء ذلك أن ot‏ غير المتدين والفلسفة غير الفیلسوف والعلم غير 
ng oo‏ : 


وک ها هی ال التى يطلبها كل من الدين. والفلسفة والعلم وما هى 
الحقيقة التى يطلبها كل من رجل الدين والفيلسوف والعالم coat:‏ أم 
متعيددة ؟ الحقیقه همدف ووسائل البحث عنها متسددة ۰ ۱ 


الباحث عنها بالدین » الباحث عنها بالفلسفة » الباحث عنها بالعلم ۰ 


ذهل كانت هذه الوسائل ق الاصل وسیلة oS‏ 
كان أصلها الدين ثم تطورت الى خلسفة ثم الى العام ظن ذلك بعض الفلاسفة 
نل و أوجست کونت » وسوف تلو ی وان آخری ریما یکشف عنه المستقبل 
see‏ ا ت 


فیلسوفا ان عقت وح OE‏ كم 
وف عصره م اک 
خلو اهر dole‏ للجماعة .. : : 


as \S تک‎ 





خاذا كان الانسان له جانب عقلى وکسی وحانب BAT‏ وراء العقل والحم 
فالفلسفة طريقها اتعقل ٠‏ 
والعلم طريقه العقل والحس ٠‏ 
والدین وسیلته التلقى ؛ والتلقى قد بكون من ألله للرسول ؤمن Jeol‏ 
إلى الخمه 0 
هذه صورة عامة للمسالة eels ee‏ ی تفر ی سا 
. حانيقة الحيساة ٠‏ 
حقيقة الوجود ؛ 
حقيقة ما 0 الوجود وما تعد الوجود ۰ 
١‏ 4 ات ا ن الى فهم منهج العام فى بحثه عن الحقيقة حقيقة 
حياتنا وكيف نترقى فى مظاغر حياتنا ؟ 
ولت منهج الفلسفة عندما نسأل عن ماهية الوجود مثل من الدذى تم 
وبینت منيع الدين واختصاصه بالانياء les‏ قبل الطببعة وغما بع دهاً + 
لکن هل وقف العلم عند النقطة التی حسددت له ؟. 
هل وقفت الفلسفه عند سوّال اختصاصها ؟ 
هل و2 آلدین. عند مسائله ۲ ۱ 


ig من‎ ٠ کل حسده وفق آطماع رجاله لا وفق تطور فى المنهح‎ Gate wal 
ازدادتالمشاكل خطرا ودرزتث لنا مغاير أت عدة ؛ للشىء الواحد + غالحقيقة‎ 


hus NO 








: : : . م it Wargo E ie 8 E‏ ا har‏ رو 
فى نظر اندين غيرها فى نظر رجل الدين والحقيقة ى نظر الفلسقه. غيرها ق نظر 


الفيلسوف والحقيقة فى نظر ie‏ فى نظر العالم ٠‏ 


ee جذدا‎ ite ee واكان‎ +e oe +e ولید | و‎ 
۰ ءووسط ومچنون‎ 


دك تنون الحقبقة !13 | 3 Galil ales‏ عنها د تمتك هذه الآدوار وتلك 


اثراحل من الحیوانیه والناطقية والبیثه والوراثه والعباوة والعبقرية والجنون ٠‏ 


ومجتمع الاعبیاء بصطفی الغياوة ومجتمع العداقرة بصطفی العبقرية وواقع 
ايمر غير ذلك وسوف يظل الفكر غير الحقيقة ما دمنا نفقد شجاعة الاعتراف ۰ 

واذا كان كل واحد منا لا يعترف بالغياء وكلنا نلوذ بالعيقرية اذا كان 
واقع الامر کذلك خبأی میزان من الوازین نزن العبتری من العبی ؟ 


خفهم الحتيقة من بين ذلك الثراث البشرى كان مخيرا ولا سيما من راد 
الحقيقة للحقيقة خسوف يصبح التر اث أا ليشرى لديه غير معين. على ذلك المطلب 
EE a‏ اص 
الفكر وليد الوعى باحياة ٠‏ وسبيلتا الى غهم الفكر انما هو التعبي و وور اء 
التعبير تكمن المشكلة ٠٠‏ ولكن .أى مشكلة ١ء٠٠‏ ؟؟؟ 


ا أن التعبير أداة E‏ بجول ف میدان 0 أو محص له 
oo 1‏ 3 سول 
كيف يصل Lull‏ الذكر ٠٠‏ ؟؟ 


۱ سؤال jm‏ أن الاجاية das‏ صعبة غير oe ops‏ ولكن اذا تصورنا isto‏ 
ce lb‏ وقف على برج القاهرة ورمى بنظرة على القاهرة فى أوقات مختلفة ?+ 
مكلا + i‏ ۱ 


wm 





نظر. البها ىق ساعة الضحى ؟؟ 
ونظر الیها ق آصیل النهار ؟؟ 
ونظر البها وقد لفها الظلام ؟؟ 


يقرا قينا ولکنه نظر من de‏ خراعه تضاول الدينة وحركة الانسان التی تدل على 
الاضطر اب + هل قرا شيا من ذلك os‏ 


لا + + 

ولكن كيف وصل اليه ذلك ؟؟ كيف تعادی الاعجاب اليه أو كيف سقط 
الرعب عليه ++ 

هذه سورات فكرية ۰ء کمنت ق نفسه اعجاب ۰+ ارهاب ۰ دوامات +e‏ 
اضطر ابات ++ تختلف باختلاف االآوقات ء٠‏ التى اختارها للوقوف على البرج 
وهو في كل وقت من الأوقات برى من الصور المركية شيكا آخر واحساسا ‘ase‏ 
ديذما القاهرة هى القاهرة والبرج هو آلبر ج ۰۰ 


مذا غکر شحن به من ارتفاع مکان صعده وثبت علیه وقتا ما os‏ ثم تزاحم 
اليه الفکر ?+ 

كيف وصل اليه الفكر ؟؟ 

انه لم يصل اليه شىء ما ٠ء‏ من الخارج تماما ++ 


لأن الخارج شىء لبس بالرعب ولا بالحب ولكنه شىء ولا يخرج عن كونه 
تسیا +٠‏ أطلقنا عليه أحباء القاهرة ٠‏ 


۱ ولكن ٠٠‏ هناك معان ركب الدماغ منها الدوار هذه المعانى لم تكن هى 
آخیاء القاهرة »۰ ولا سماء القاهرة »۰ ولا آرضن القاهرة لیست شیتا من الوهی 
انخارجی » ولا صورة منه ۰ انما هی آشیاء غیها دلالة علی المجز الائسانی عن 
العرفة ۰۰ لگنه عندما وقف علی البرج ونظر الی سفل ۰۰ تشنتت الحواس من 
البعد الذى بين قمة البرج والأرض وبدلا من أن يدرك أصابه الدوار ٠‏ 


سم ۱۷ بت 





سح 


آمامنا شىء ولكننا 4 نستطيع التعبير عنه لأن التعبير شبىء Lee‏ ولیس خارجا 
عبارات الاعجاب والارهاب انما هسو صورة للتوزم النفسی والقلق العتلی . 


۰ + SA 4S انما هو‎ dn له الحشقة الخا‎ cal ++ شنت مع‎ vaca til 
و بعر و عر‎ 2 = 3 oe Ons و ور‎ 


خالتعبیر لیس شیثا من الحقيقة الخارجة انما هو رمز للانطواء الفکری اذ 
1 قيقة لا تعرف عورا دودا ولا تحب ثرثرة موه ۱ 


ولكنها موجودة وعندما تعير عنها قسد نضل الطريق +١‏ أو كما تقال الجنيد 
معنى تضمحل غیه الرسوم وتتدرج غيه العلوم ٠‏ ويكون الله كما لم يزل ٠‏ وللجنيد 
معدن آثار البشرية ۰۰ وتجرد الالوهية ۰ . 


خالفکر من الآثار النشرية : تصورا وظنا » وهما « Vlas‏ 6 وعجزا » لذاك 


وسوف نجد کل ذلك استفهامات فة آحاطت بالامام العز الی وتاریخه 


دکتور محمد الفیومی 


— \A— 


الجزء الاول 
الجو الفکری قبسل الامام الفزالی 


الباب الأول : لوحة تاريخية عن حياة الغزالى 


الياب الثانى : خطوط فكرية عن الجسو 
الفكرى قبل الغزالى 


الباب الثالث : خطوط فكرية عن مواقف النقد 
قبل الغزالی 
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اباست الاول 


لوحة تاريخية عن حيساة الامام الغزالی 


ه الغزالى فى مراحله العلمية 
@ الغزالى الأستاذ 


© رنحلات ومجاهدات 
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أولا ‏ الفزالى فى مراحله العلمية 


: سد اقب الغزالى‎ ١ 


الألقاب والكنى : 
. الغزالى خجة الاسلام آبو حامد بن زین الدين الطوسى الشافعى ٠‏ اذا كان 
هذا اسمه خمن cal‏ جاءه لقب الفزالی ؟ - 
) أ) قيل انه منسنوف الى غزالة بتخفيف E‏ ( + 
(ب) فقيل أنه منسوب الى غزالة dual‏ كعب الأحبار غانها جدتهر ۳ ۰ 
a)‏ ) وقيل كان والده غزالا يغزل الصوف "Seams‏ ( ۰ 
الغزالی بالتخفیف آو الفزالى بالتشديد : 
الغزالی بالنخفیف : 
E‏ اذا s‏ نسب ألى غزالة بلده أو جدته ومن نبلق 
بالتشدید خلهجه آهل خوارزم وجرجان ۰ 
الغزالى بالتشدید : 


شك ومن نطق cat‏ یہت کا ا هو اوري امال a‏ عنذتا 
os‏ 


>" - الغزاليون : 


مت . هناك من العلماء من يطلق pale‏ د اللقب ۰ 


.ب dlls‏ آبو “الفتوخ آحمد بن محمد الخزالی الفقبه asl‏ لاخ 
jore eT‏ “)وهو آخه و حجه الاسلام :المذكور ae‏ 


س ۳ 


۳ - الغزالی انتدیم : وهو أحمد بن محمد المعروف بالغزالی القديم 
sl‏ الفقيه ١‏ الشاغعى المكنى يأبى حامد : وقد واغق حچه الاسلام ق النسبه 
والكنية واسم الأب ترجم له السبكى ف الطبقات الكبرى للشافعية ى الطبقة 
الرايعة غيمن توف بين الاريعمائة والخمسمائة ولم يقف على سنة وخاته » وقال 
أنه قد دخن بطوس وقبره مشهور بين أهلها وأنهم يسمونه الغزالى الماضى +٠‏ 


وذكر أنه ممن وقع ألخبط فى آمره وجهل أكثر الخلق حاله ٠‏ وأنه رآه مذكورا 
ل ا ؛ ولكن فق زمن قبل حجه الاسلام + gin (shad‏ توقفا 

عليه لأنه لم يكن يعرف غزاليا آخر غير حجة الاسلام وأخيه وطفق يسآل عنه 
عله يهتدى البه ٠‏ وذهب والده تقی الدین وشسیخه الذهبی الی آنه زيادة من 
ناسح فى تلك النقول حتى وقف على ترجمة الز اهد الى على الفار مذ فى کاب 
الانساب لاین السمعانی غفرآی غیها آنه تفقه علی آبی حامد الکییر فانشرح صدره 
وآيقن أن فى الشاغعية غزالبا آخر, ثم عثر بعد ذلك على خبره خیم انتقاه این 
الصلاح فى كتاب المذهب فى ذكر شسيوخ المذهب للمطوعى خازداد سرورا ثم ذكر 
أنه عم حجة الاسلام أخو أبيه خيما بلغه وقيل انه عم أبيه آخو جده | ه ٠‏ 


قلت الذى 3 ترجمه الفارمذی الذکور من الأنسا بق النسخة المطبوعة 
مانشمس : ليدن سنة ؟١181‏ انه أبو حامد محمد بن أحمد الغزالى وهو خطأ من 
نأسخ الفصل أن التاج السیکی أورده 3 حرف الآلف من الطيقة الرائعة والآنه 
dan gal, dic Jk‏ الاسلام ف اسم أبيه خصوايبة أحمد بن محمد كما 
ذکرناطر ] ۰ ۱ 


e NN aE 
من رمضان ۸۳۰ ذکره السخاوی ق الضوء اللامع ونقل عن حاخظ حلب البرهان‎ 
الناصرية ناوه على علمه ودینه و آنه آخبر هما آن جده الثامن‎ wild من‎ sell 
هو الامام العزالى وقد تكرر اسم محمد فى سلسلة نسبه عشر مرات‎ 

+ Metall 


هذا ما رأيته فى كتب التاريخ » ومما يحملنا على الشك فى صحة هذا 
امنسب أن الغزالى لم يعقب ألا اليثات ٠‏ نلاحظ أن هؤلاء أربعة ممن ينتمون 
الی مذهب الشاخعية غيل كان هذا المأهبٌ منتشرا فى ذلك الربع ؟ ٠‏ 


س )۷ س 








» 3 حليقات السیکی » والاعلان « بالتوبیخ للسخاوی 1 آن هد ذا اذهف 
يعنى مذهب الشافعية انتشر خيما وراء النهر بمحمد بن اسماعيل القفال الكبير 
الشاسی وتوف سنة ۳۰۰ وذکر التدسی آنه کان الغالب علی کثیر من انبلدان ف 
اقلیم الشرق ککورة الشاس وأبلاقه وتشارنج(ا) ۰ 


اللاحظة الثانية : 


أن لقب الغزالى لازم بيت الغزالى نفسه يعنى أنه أقدم من ميلاد الغزالی 
شکون النسب ال البلده آو الجدة ثم زادته حرفه والده توکندا ++ 


هوّلاء انربعة بحملون لقب الغزالی » وکما هو واضح من تاريخهم پنهدرون 


مو الامام آبو حامد محمد بن محمد بن محمد < بن آحمد الغزالی الطوسی حجه 
الاسلام وزين الدين ولد فى مدينة طوس سنه +۶ ه - ۱+۵۸ si)‏ ( 04+ \ م ٠‏ 


۳ س هدينة طوس : 

كانت ثانى مدينة فى خراسان بسد نیسابور » وکانت نتلف من مدینتین 
تو مین هما « الطابوران » و « توقان » ۰ ۱ 

التوقان : كانت أكبر فى القرن الثالث أما ف القرن الرابع وما بعده خكانت 
الطابوران أكبر من توقان ٠‏ وكان بطوس قبر الامام الرضا وقبر هارون الرشيد 
آلی جواره + وق سنه a ٩۰۷‏ = +۱۳۲ م دمرت جحاخل J gall‏ مدینه طوس 
تدميرا لم تنهض منه بعد ذلك أبدا واتما نش أبعد ذلك عمارة الی مشهد الرضا 
وقبر هارون الرشید ومن ث۵ ظهرت مدينة مشهد : مدينة كبيرة منذ الفرن الثامن 
بها قبور عظيمة من بینما قبر الامام الغزالی شرق ضریح الامام الرضا وقبر 
الفردوسى(') + | 
؟ ‏ بيت الفزالى : . 

لاحظنا أن الأربعة الغزاليين من آعلام عصرهم منصدرهم بيت واحد 


— Yo — 





اندين لم يبتدثا بالامام الغزالى ولم يستفتحا بأخيه ولكنهما ظهرا فى الأسرة قبل 
ذلك وداما لها بعد ذلك يمؤلفات الامام ٠‏ ۱ 


۵ والدهما : : 
فلا عجب أن رأينا الوالد مشوقا الى العلم والعلماء یغشی مجالس الفتهاء 
ويختلف الى مجا معهم وبتوغر على خدمتهم ويبادر الى التفقه عليهم بما يتاح له 
غقیها واذا حضر مجالس الوعظ وآصنی الی الوعاظ ندیت عیناه واستهل دمسه 
atl Jey‏ رزقا حسنا ف ابن صالح یجعله واعظار) ۰ 
والذی سمع دعاء نبى الله زكريا استجاب له اذ رزقه بولدین : آبی 
حامد وبی النتوح ونشاً الصغیران علی ما کان آبوهما يريد لهما وتمنى على 
الله أن مكونا ٠‏ 
٦‏ س الخطوة الأولى فى التعليم : ۱ 
وتشاء الأقدار أن يموت والد الامام ليتم نعمته عليهما بالتربية وحسن 
ثرعایه : وكانت تلك النعمة هى أن Bag‏ الق دق ون legate sles)‏ 
انخط وکیف ی من معلمین وقد استدركت بعض ما خاتنى من نفسى فى ذلك وأحب 
منك أن نتم نتم لعما ما علبهما ولا عليك آلا يقع لهما شی: بعد 4 تعلیمه‌ما ۰( 


غاذا كان الغز الى دعوة أبيه واستجاية ألله خما كان للمتصوف أن ينقض ما 
do yi‏ اللمفقام loins as‏ + وأقصى ما نتصوره لتربية الرجل الصوف لهما أنه 
أوقفهما على حروف الهجاء وأطعمهما مائدة التصوف طعاما خالصا صاغیا نبئت 
منه آبدانهما وصفت به نقوسهما ولد کانت نلك التربية عميقة الگثر: فى نفس 
أليتيمين خکاژهما متصوف و التصوف هو آوضح الصفات التی لازمتهما » ثم قال 
لهما لا قرب آجله ونفخت الگونة : 3 


و أعلما أننى قد أنفقت عليكما ما كان لكما وأما أنا غزجل من أهل الفقر 


والتجريد بحيث ليس لى مال غآوسیکما وأصلح حالكما غما لكما الا أن Tels‏ الى 


مدرسة » + ۱ 


س و س 








: الخطوة الثانية فى التعليم‎ ١ 
+ انعلوم مثل النحو والصرف('')‎ 

وهناك نقطة : کیف واجه النزالی وآخوه مطالب الحياة » هذه النقطة لم 
تستوفها المراجع غریما یکون ذلك السکوت مؤداه أن حياة الغزالى الأولى غير 
واضحة أو ریما كان ذو مال أعانه على السفر الى الامام آبی نصر الاسماعیلی 
وعلق عنه التعليقة أى ما دونه فى مذكراته فى الفقه ثم رجع الی طوس() * 


۸ س اقصة التطيقة : 


itis gst big =‏ ۱ 
e‏ وال الى جرجان الی الامام آبی نصر الاسماعیلی 
© قال الامام أسعد المبهنى : فسمعته أى الغزالى يقول قطعت علينا الطريق 
وأخذ العيارون جميع be‏ معى ومضوا فد عتمم خالتفت الى مقدمهم وقال : 
eau‏ ويحك والا هلكت خقلت : أسألك بالذى ترجو السلامة منه أن ترد على 
Led Lith gles‏ هى بشىء تنتفعون به خقال : وما هى تعليقتك ؟؟ » خقلت : کتب 
ى تلك ا خلاة هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرغة علمها غضحك وقال :, کیت تدعی 
آنك عرفت علمها وقد آخذناها منك فتجردت من معرفتها وبقبت بلا علم ؟ ثم 
آمر بعض آصحابه فسلم البه الخلاة قال الغزالی : . 

و هذا مستتطق أنطقه الله لرشدنی به ف آمری » غلما وافیت طوس آقبلت 
علی الاشتغال ثلاث سنبن حتی حفظت جمیع ما علقته وصرت بحیث لو قطع علی 
آلطریق لم آتجرد من ظمی ۰.۰۳ ظ tis‏ 

قال الدکتور عبد الرحمن بدوی : 

وهذه القصة لو صحت ولم تكن لجرد الوعظ والاستعبار تثبر مشکلات ۰ 

الاولی : آنها تقول ان هذه التعلیقه هی كنب هاجر لسماعها وكتايتها 
ومعرغة غلمها لنسث اذن کتابا واحندا موّلفا مستفلا ۰ ۱ 


¥ س 





الثانية أنها كانت تتضمن نقولا وهذه النقول عن ثسيخه الامام الاسماعيلى 
مذا خهل بتصد من ذاك أنها كانت مذكرات علقها coll jal‏ عن آستاذه ق مختلف 
الوجه الأول للغزالى ٠‏ 
الوحه الثانى على الغزالی ۴ 
والاعتكاف على انعلم کی لا يكون للصوص عليه من سبيل فى علمه وهذا جهو ما 
براه العزالی غیقول : هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدنى ٠‏ 
كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الصوم pac galls‏ الخ ولذلك يت التعليقة 


ف غروع المذهب * 


وهی نقول علقها الغزالی عن أستاذه اثر المطالعة والمراجعة من شرح 
وحاشیه وهذا يمكن أن يكون توجيها آخر غير توجیه الدکتور عبد الرحمن 
بدوی غیما آثاره ۰ 


الثانى : وكانت : من الناغسين عليه : أنه كان مهملا الاستذكار ويزيق 
ما يرويه + وهذا ليس من الحق + 


ها للاستذکار ولکنه کان جادا ف طلب العلم حیث رحل الى 
جرجان خهو وان أهمل الاستذكار غانه نشط ف التدوین » وبالرغم من ذلك خانا 
نرى لذلك أسبابا مثل طلب العيش » ثم رجم عن هذا الاهمال الى الجند ٠‏ 
وید هب ماکدو لاند ۱ ۱ 


الى أن الاستظهار مسو فة الغزالى وكانه يمد ذلك منعصة وسای() . 


— YA — 


ونرد عليه فنقول : 


آن کان هنك ابستظهار نلعلوم هو بمثابة رد غعل لکید اللصوص وف نفسن 
ألوقت تمثل مرحلة الاستظهار هذه الحياة الأولى للغزالی وقبل الاتصال 
lols‏ م الحرمين وان صح ان الاستظهار يكون منقصة : وأنه صفة الامام الغزالى 
e‏ ؛ أما نحن الباحثين فى حياته فليس لنا أن نأخذ عليه ذلك 
لاطلاعنا على الكثير من تراثه النقدى الهادف ولا نخالنا نتشكك فى شخصية 
2 الغز الی » من حبث مکونانها الطیعیه آو لا وبراعته من منقصه الاختتان تيكل 
مکتوب ولانه كأن عقلا ناقدا ثائيا ٠‏ 


أبو القاسم الاسماعيلى المتوفى سنة ۷۷ من هو ؟ 

هو أبو قاسم أسماعيل دن مسعد بن اسماعيل الامام أبى أحمد سن ابراهیم 
الاسماعيلى الجرجانى روى عن حهزة السهمى وروى الكامل لأبى عدى وعاشس 
سبعین سنة قال عنه اين العماد : صدر علم نبيل وافر له بدقه النظم و النثر ۰ 
ولیس هو آبو نصر الاسماعیلی ثنه توق سنة Sordi goo‏ آن یکون الغزالى 
فد حضر دروسه لأن الغزالى ولد سنة ٠960م ٠. ٠‏ 


4 الخطوة الثالثة فى العلم التخرج : 


أهأم المحرمين الحسوينى : 


ثم لما رجع من جرجان الى طوس وبعد اقامته ثلاث سنين عاكفا على 


تعليقته قدم نيسابور ورهطأ من الزملاء("') مختلفا الى دروس امام الحرمين 
وجد واجتهد.حتى خرج فى مدة قريبة وبذ الاقران وحمل القرآن وصار أنظر 
آهل زمانه واحد من آقرانه فى امام الحرمين + وكان الطلبة يستفيدون منه 
ويدرس لهم ويرشدهم ويجتهد ق نفسه حتی بلغ الأمر الى أن أخذ فى 


2 | 


وکان الامام مع درجته ‏ لا يصغى الى الغزالى لانافته عليه ى سرعة 
العبارة وقوة الطبع » ولا يطيب له تصديه للتصائيف وان كان منتسبا اليه كما 


لفط نم طباع البشر ولکنه بظهر التبجح به والاعنداد بمکانه مظهرا خلاف 


ما بضمر ه ثم بقی كذلك الى أنقضاء أيام (ele!‏ + 


— 4 — 





3 


وقیل أنه آلف کتابه النخول غبعد آن نظر غیه الامام الجوینی قال:: دفنتنی 
SS‏ اد آن کتاك غطی علی کتابی| = ۰ 


io ee,‏ ا 


: halk 
a ما » أصول خقه‎ 0 


هذا تمام القول فى الكتاب وهو تمام د النخول من تعلیق سول oe‏ 


حذف الفضول وتحقيق كل مسألة بماهية العقول مع اقلاع عن التطسویل 
والتزام ما فيه شفاء الغليل والاقتصار على ما ذكره امام الحرمين رجع الله ف 
ee‏ تفدیل » + 


هم ای اش کر قمل زا انس Sos ai ta ce‏ 
SS‏ نف پسده .و ما يدا تلك ات مع رن 


‘oll‏ التقليدى er ae‏ الحرمين د ام آستاذه ae‏ برقی ا 


الأسستاذية + 


امام انحرمین ولد ف ۱۸ محرم سنه 4۱5 - ۰۲۸ ۰ وتوق سنة ١46‏ وهو. 
من هو ؟ نبغ فی علوم الجدل ویقال أنه وضع نظرية الجوهر هر الفرد وكان مثالا : 


تحرية EEN SE‏ ا 
الشيخ يريد والده ٠‏ 1 
ثانيا ‏ الفزالى الأستاذ 


ا الامام من نيسابور بعد موت أستاذه الجليل وقصد ails‏ 
شاعت الاقدار أن ce‏ على عرش الأستاذية عن جدارة غلمية. دلمسها غیت . 
نظام املك وبسهد له علو درحته وظهور اسمه وحسن مناظرته وحری عبارته.. 


— Ye — 


vy 


ال 
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وذلك فى مجالس نظام الملك العلمية وكان يؤْمها جماعة من الأفاضل والأئمة 
العظماء » ola‏ الغزالى تلك المجالس « خرفعت اسمه فى الآفاق حتى أدت به 
الحال الى أن رسم للمسير الى بغداد للقيام بالتدريس بالمدرسة الميمونة 
ألنظامية غسار اليها وأعجب الكل بتدريسه ومناظرته ٠٠‏ وصار بعد امامة 
خراسان امام العراق » + 


Stole, A,‏ ف ا ی ی را ای ی 
على igh all‏ + 
٢‏ س مراحسل مؤلفاته : 

وق هذه الفتثرة ما بين ۸6 س ٠ ٤۸44‏ هذه الفترة أخذ بها الغزالى لانها 
كانت محدا وذكرا وثباهة فى 5 شتی الیادین | التقاخیهة خکتب 3 هذه الخترة : i‏ 


۰ شفاء الغلیل‌ف‌آصول‌الفقه‎ -. . ۲ ٠ المنخول فى آصول الفقه‎ ١ 


۳ ل ماخ الخلاف + = 

٠ المادىء والغايات‎ 5 + SAL Gest — ۵ه‎ 

| إن عند ابيط‎ «eet Sis Sy 

8 سم الوسیط ۰ | .. ١٠١‏ — الوجيز فى خقه الامام 
ا الشاغعی ۰ 


\\ + تهذيب الأصول ۰ 


وهو وان كان لم يدرس الغلسفة ق الدرسة النظامية الا آنه آحکم در و استها 
فى نلك الفترة خقال : « خشمرت عن ساق الجد ق تحصیل ذلك العلم ( أى 
Micali‏ ( من الکتب بمجرد الطالعه من غبر استعانة ات 
غراغی ی التصنيف والتدريس BS‏ العلوم الشرعية وأنا ممنو بالتدريس والاخادة 
لثلاثماكة نفس من الطلية ببغداد ‘wr‏ 5 ۱ 


فكتب ف هذه الفترة خوق دراسات ف الأصول والعلوم الشرعية : 


ت 





۳ - الستظهرین خضاکح الباطنية وغضائل المستظهرية ٠‏ 


اء ه — ممعيار العلم فى قن المنطق , 


حم 


O ai 


غمثل هذا النشاط من رجل دون الخمسين لآية على حسن تفهمه لما 
بقصده من دراسات : هذا فضلا عن مرکزه الاجتماعی + 


رحسلات ومجاهدات : 

لابد لثل هذا أن يدرس نفسه مثلما درس شتی الذاهب والفرق عله یعثر 
على الحقيقة فى طوايا نفسه بعد أن يئس من العثور عليها فى خفايا السطور وتعثر 
بها + فأخسذ يسأل نفسه ماذا يقصد من تلك الدراسات أنه بريد معرخة الله » 
pull‏ فى معرخة النفس معرخة الرب وشاهد النبوة يقول من عرف نفسه عرف 
ربه »۰ ولیس شیء آقرب اليك من نفسك خاذا لم تعرف نفسك غكيف تعرف 
(yeh,‏ + 


فأخذ يسائل ويلاحظ نفسه عن الأحوال والأعمال » غاذا الأحواق عوائق 
4 اكلا ۱ 


بى من الجوانب ۰ 


؟ ‏ ولاحظت أعمالى ‏ وأحسنها التدريس والتعليم ‏ غاذا آنا خيها 
مقبل على علوم غير مهمة » ولا نافعة فى طريق الآخرة ٠‏ ثم تفكرت فى نيتى فى 
التدريس خاذ هى غير خالصة لوجه الله تعالى » بل باعتها ومحرکها طلب الحاه» 
وانتشار الصيت : غتبينت انى على شفا جرف هان » وانی آشفیت علی النار ؛ 
وآنی لم اشتغل بتلاق االأحوال ٠‏ 0 


— ۳۲ — 
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f. 


خلم أزل أتفكر خيه مدة » وأنا بعد فى مقام‌الاختیار؛ أصمم العزم على الخروج 
من بغداد > ومفارقة تلك الأحوال يوما »> وأحل العزم logs‏ + وآندم فيه رجلا 
Ast,‏ عنه أخرى لا تصدق لى رغبة فى طلب الآخرة بكرة آلا وتحمل عليها 
حند الشهوة حملة : ختفترها date‏ + فصارت ثشهوات الدنيا تجاذينى سلاسلها 
الى المقام 4 ومنادی الایمان بنادی : الرحیل : خلم ببق من العمر الا قليل ؛ 
وبين بديك السفر الطويل ؛ وجمبع ما أنت خيه من العلم والعمل » رماء وتخييل » 
غان لم تقطع الآن هذه العلائق خمتى تقطع ؟ + CUS aed‏ تندعث الداعية »؛ وينجزم 
العزم على الهرب والفرار ۰ 


ثم يعود الشيطان ويقول : هذه حال عارضة : اياك أن تطاوعها » خانها 
سريعة الزوال ٠‏ خان أذعنت لها : وترآت هذا الجاه العريض : والشان المنظوم 
انخالی عن التکدیر والتنغيص ؛ والأمن المسلم الصاف عن منازعة الخصوم ؛ وربما 


: خلم أزل آتردد بین تجاذب شهوات آلدنیا : ودواعی الاخرة ؛ قریباً من سته 
أشور أولها : رحب » سنة ثمان وثمانين وأربعمائة : وق هذا الشهر جاوز الأمر 
حد الاخنیار الی الاضطرار : اذ آقفل الله علی! سانی » حتی اعتقل عن التدریس 


a“ 


toes 


لا بناق لسانئى بكلمة واحدة ؛ ولا أستطبعها البتة » حتى أورثت هذه العقلة 
فى اللسان ؛ حزنا فى القلب انعدمت معه قوة الهضم ومراءة الطعام والشرب ؛ 
فكان لا ينساغ لى ثريد » ولا تنهضم لى لقمة + وتعدى الى ضعف القوى حتى 
قطع الأطباء طمعهم من العلاج » وقالوا : 

هذا أمر نزل بالقلب ؛ منه سرى الى الزاج » خلا سبيل اليه بالعلاج Vic‏ 
او ار ها 0 


التهاء المشطر' الذى لا حيلة له ٠‏ خأجابتى الذى يجيب المضطر اذا ٠ oles‏ وسهل 


على ceils‏ الاعر اض عن الحاه والمال والأولاد والأصحاب ۰ 


أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمى فى المقام بالشام ٠‏ ختلطفت بلطائف . 
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الحيل فى الخروج من بغداد على عزم الا أعادوها أبدا ٠‏ واستهدفت الأئمة 
أهل العراق كاخة ؛ اذ لم يكن الاعراض عما كنت فيه سببا دينيا » اذ ظنوا أن ذلك 


هو المخصب الأعلى فى الدين ٠‏ وكان لك مبلغهم من العلم ٠‏ 


فم ارك الناس ف الاستتباطات ‏ وظن من بعد عن العراتی > آن Als‏ 
كان لاستشعار من جهه الولاة » وآما من قرب من الولاة » وکان بشاهد الحا 
3 التعلق بی : والانکباب علی واعراخی عنهم وعن الالتفات الی قسولهم ؛ 
فيقولون : هذا أمر سماوى © ولس له سيب الا عين أصابت أهل الاسلام » 
وزمرة العلم ٠‏ 

خفارقت بغداد : وغرقت ما کان معی من الال » ولم أدخر الا قدر 
الکفاف : وقوت الطفال ترخصا بآن مال العراق مرصد للمصالح لکونه وغفا 
على المسلمين ؛ خلم أر فى العالم ما لا بأخده العالم لعیاله أصلح منه ۰ 

ثم دخلت الشام : وآقمت به قریبا من سنتین » لا شغل لی الا العزلة و الخلوة 
واثریاخه والجاهدة : اشتغالا بتزکیة النفس » وته ذیب الفخلاق » وتصفةً 
القلب لذکر dul‏ تعالی : کما کنت حصلته من علم الصوفية » خکنت آعتکف مدة 
ف مسجد دمشق » anal‏ منارة السجد طول الثهر وق بابهاعطی نضی ۰ ثم 
رحلت منها الى ديت القدس ؛ أدخل كل يوم الصخرة ¢ وأغلق بابها على نفسى ٠‏ 


| ثم تحركت فى داعية غريضة الحج : واستمداد من بركات مكة » والمدينة » 
وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بعد الفراغ من زيارة الخليل ؛ صلوات 
الله عليه + خسرت الى الحجاز * ثم جذبتنی الهمم 4ه ودعوات الأطفال الى 
آلوطن » غعاودته » يعد أن كنت أمعد الخلق عن الرجوع اليه + خاثرت العزلة 
به أيضا » حرصا على الخلوة وتصفية القلب للذكن + 


٠‏ وکانت حوادث الزمان ومهمات العپال » وضرورات المعاشن + تثير فى وج 
اراد » وتشوش صنوهة الخلوة ٠‏ وكان لا يصفولى الحال الا فى أوقات متفرقة ٠‏ 
لكنى مع ذلك لا آقطع طمعی منها » غتدغعنی عنها العواگق وآعود البها ٠‏ 

ودمت على ذلك مقسدار عشر سنين + وانكشف لى فى أثناء هذه الخلوات 
آمور NY‏ بمکن احضاو ها و سنشقصاو ها » 


س ۳٤‏ س 





وعلی ما نعتقد آن خروج الامام کان سببا دینیا ونفسیا ولیست التقلبات 
السياسية وان صادف خروجه مقتل نظام ألملك وملكشاه ٠‏ 


ومعتقدنا له من شواهد آحوال الامام ما نویده فعندما غارق بفداد غرق 
ما كان معه من المال ولو كان للسياسة دخل فى الخزوج لاحتاط لنفسه +++ 
هذا ٠٠٠‏ وان ملاحظة الأحوال الامام ق تطواغه لنلاحظ انه کان SF‏ الاعتکاف 
دائم الفكر حفيا بالوقوف على الآراضى اللقدسة ٠‏ ومن هذا شأنه لا يظن 
أن تحمله السياسة على أهوائها ومع ذلك لا ننفی تدخل التقلیات السباسية 3 
شخصه ولا نجزم يفعلها' » ولكن نقول صادخت التقلبات السياسية تقلبات الغزالى 
الفكرية ولقد کانت تلك التقلبات هدفا للخصوم oe‏ أولت الأحداث التى 
ألمت به تأويلا ينقص من 5شأنه وما دمنا على ثقة من تاريخ الغز الی لنخسه 
غلا نرضى اذن بتاریخ غیره له وان کان ثقه آیضا » غالغزالی آرخ سیب خروجسه 
فاعتمدنا عليه ولا داعى للارتياك + وشاهدن الحسى على أنه كان أمرا دينيا ذلك 
افيض من الولفات + فى هذه الرحلة » وتلك الرحله تنبه الغزالی الی آن الولفات 
السابقه کانت محادلات قام بها عقل نقفدى عدا أصول الفقه خائها كانت 
dala!‏ التدريس ٠‏ أما اليوم والنفس ظمأى تولقسه الي العرخه خکیف Lugs g yt‏ 
ویحیها غأحیاها بالدین خکانت تلك المؤلفات : 


۱ - احياء علوم الدين ٠‏ ا مز اك ا 

ا الرسبالة الوعفلة + 4 الاملاء فى االات 
الاحیاء ۰ 

% ا 

الباطتية ء 

+ حواهر الثرآن‎ — \e 

2 القسطاس المستقيم‎ — \v 


tab علی‎ alt 


ه - المضنون به على غير أهله ٠‏ 
vy‏ مشكلة الأنوان + 

eee‏ مدل لقال 

٠ الأريعين فى أصول الدين‎ ١ 
فيصل التفر قة بين الاسلام‎ ۳ 


ر 


والزئدية + 
ا كيماء سعادة مالفارسية ٠‏ 
۷ — الرسالة الدسية ٠‏ 


اس و 
NN‏ سب کتات الدرج + 
۸ — قواعد CA yaaa‏ 4 


فهذه المؤلفات الدينية تعطينا دليلا حسيا على أن الغزالى خرج يعالج 


— Yo — 


حألته النفسية اذ عيون مؤلفاته الفت فى تلك اف مه نف تن 
& السنوات el‏ ی ر خاض تجر ته :الصوغية وسلوك طريق التز هد والانقطاع ٠‏ 


.€ ا هغل زار مصر ؟ 

ردد pa $l! Go nS‏ زمارته pal‏ واقامته بالاسكندرية مدة وقصد منها 
اثرکوب الى سلطان المغرب يوسف بن تاشفين غدينما هو كذلك اذ أبلغ اليه نعى 
بوسف الذکور غصرف عزمه عن تك الناحیه ۰ 

قال الدكتور عيد الرحمن بدوى : وهده الرواية زائفة كلها أن بوسف بن 
تاشفين توق يوم الائنن ۳ من المحرم سئة ۰ ۰ ذوى تفترض اذن أن الغزالى 
کان ف الاسكندرية سئة 5 وجميع ألروابات تؤكد أنه كان ف تلك السئة فف 
وی ااتخصیص ف نیسابور و 
عد مسألة سفر الغزالى الى مصر والاسكندرية أسطورة زائفه( ۲) ۰ 


تس عسودته آلی طسوس والتدریس : . ۱ 

وبعد انتهائه من زیارته بیت" المخد alll,‏ الحرام أراد العودة الى 
وس فقصد بنسداد ولم يقم مدة طويلة بها بل قصد حنها الى خراسان وق 
أثناء ذلك اجتمع به ايو بكر این العربی(۲۱) قبل مغادرته بغداد الى خراسان 
ثم لما تولى فخر املك حوالى سنة ۹۸ وزارة خراسان ثم الح على الغزالى فى 
معاودة التدريس فلم يجد به من الاذعان وعاد الى التدريس فى نظامية ديسابور 
لا فى نظامية مغداد اذ كان خخر املك وزيرا فى نبسابور لسنجر حاکم خر اسان 
من حل ی جه 


sual ab 0‏ الباطنية J‏ ا ل aT‏ 
ا#تدریس بنظامیه ۰ وهذا ما نميل اليه ذلك لما ثراه ف رد العزالی على مؤدد 
املك أنه معنی بصفائه اأروحى E‏ هذا خضلا عن ز هده ف التدريس و الناصب 
التى يتزاحم الناس حولها وان قدل التدر دس خهو غير حفی سه Leal‏ كان لرجاء رحل 
السياسة والحاحه على الغزالى غان مات صاحب الرجاء خلا مطفع للغزالى فى 
التدريس وق تلك الفتر SS‏ التدرپس 

آلف قيها : ا 


کک میت 
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. ۰ كن سد ون اا ۲ عجائب الخواص‎ A 
استصفى من عام‎ Wace, غایه الئور فى درابة ء‎ ۷ 
٠ الأصول‎ 
٠ ه سر العااین وكشف مأضى + الاملاء على مشكل الأحياء‎ 
٠ الدارين‎ 


5 العزلة والانقط اع : 

ترا التظامية وعناد الی بیته واتخذ جواره مذرسة الطاية وخانق اه 
للصوغیه ووزع آوقاته علی وظائف الحاضرین من ختم القرآن ومجالسة ذوی 
القلوب الرحیمه والتعود للتدریس بحيث لا تخلو لحظة من لحظاته ولحظات من 


معه من غائدة ۰ 

٠ الدرة الفاخرة فى كشف علوم الآخرة‎ ١ 

؟ ‏ الجام العو 7 علم الکلام(۳۳) ۰ 

ان أن حش il dn,‏ يوم الاق الرائم ais SAV esac fe‏ 
خمس وخمسمائه ودخن بظاهر (“Jol ssl dna‏ ۰ 


خنلك مؤلفاته منها ما هو صحیح النسب الیه ومنها ما هو مشكوك Sho dud‏ 
منهاج العابدین والدرة وغير ذلك مما حققه الدکتور عبد الرحمن بدوی ۰ غان 
Ula‏ التحقيق خلا يفوتنا ملاحظة التدرج التاريخى فى مؤلفات 0 الغز الی 
اتكون شخصية الامام أقرب الينا فى الدراسة وألفهم ٠‏ 


oll gol!‏ عمس نعلت اه ار الوه وهو ق ف هل را اها 
i\‏ نی الشعر ق آخر آيامه غله الکوکی المتلالىء شرح قصيدة : العزالى لعبد العنى 
اا ا الکتب الصربه ( ج ۱۲ : ۰ ] برقم 75 تصوؤف فى 
ورقة ( ۵ = 4۲٩‏ آ ) وتاریخ نسخه ۲۸ من صفر سنة ۱۲۸۱ وآولها : 
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قل لاضوان رآونی دیا فبسکونی ورثوأ لى حزنا 

وعدد أبياتها ۰:۷ بيتا ۰ هذا Co‏ اختلاف G‏ صحة نسبها(*۲) . 

الد المنظوم ف بيان السر المكتوم ٠‏ 

العنوان الأول فى مخطوط المحمدية باستانبول رقم AG)‏ © والثانی ف 
الخطتوة رم ee‏ 
ورقة سرام ار الات غا دخ ف و ا العقيدة 

وتسدا أ القصددة 

بدأت بعون الله ربی مبسملا على أنعم فضل الايادى محملا 
آشمار للغزالی له فف السبکی ع/۱۱۰ الرتضی ( ۲6 -- ۲۵) مفتاح اللسعادة 
لضاس کیدی زاده ۷۲ ۰*۱ 

وف الخطوط رقم ( ۲۲6۱ ) ف جوتا راجم برتس ج 4ص ٩۲‏ ) ۰ 

وقد ورد للغزالى شعر كثير فى منهاج العابدين ٠‏ 

القصيدة المعرجة ومطلعها : 

الشدة أودت بالج يارب تميل بالفرج 


وطرغا من سعره ردا على الامام الزمخشرى عندما سأله عن معنى ( الرحمن 
على العرش استوىئ: 6 خقال : 

قل لن يفهم عنى ما أقول قصر القول فذا شرح يطول 

تم سس فامضش من دوئه قصرت والله أعناق الفحول 

أين منك الروح فى ج‌وهرها هل تراها أم ترى كيف تجسول 


— YA — 


لمجم سا o:‏ 





وكذأ الأنفاس هل تحصرها 
أين منك العقسل والفهم اذا 
أنت أكل الضبز لا تعرفسسه 
فاذا کائت طلواياك التى 
كيف تدرى من على العرش استوى 
كيف يحكى ألرب أم كيف يرى 
فهو لا اين ولا كيف له 
وهو فوق الفوق لا فوق له 
حل ذاتا وصفات وسما 





۷ + ولا تدرى متى عنك تزول 
غلب النوم فقل لى يا جهول 
كيف يجرى منك أم كيف تبول 
بين جنبيك كذا فيها ضلول 
لا تقل كيف استوى كيف النزول 
فلعمرى ليس ذا الا فضول 
وهو رب الكيف والكيف يحول 
وهو فى كل النواحى لا يزول 
وتعالى قدره عما تقول 


فهذا sti‏ 2 بخ الامام الغز الی صوره من كفاح ونجاح 2 جهاد رحمه الله 
Ul sigh, gas — olf way‏ من Casall‏ الى الحرم القسدسی بنشد العرفه 


فيتحسسها ف صروح الفلسفة ثم هو غير قانع غيضرب فى مهاد العرغه ودرویها 
حتى وصل ألى روابى الجليل ناموس عيسى والوادى المقدس dal‏ موسى + وق 
تلك البقاع اراد آن یخلع نعله + بيد أن الدواعى هتفت به مشكاة الأنوار فى اليلد 
الطيب والبلد الحر ام 


ثم ينتهى طواخه الى مثوی الرسول وف نك الرحلات وطراقتها صورة الجاهدات 
النفسية وحقاکقها ومن هنا استمد الفیض الاشراقی ۰ 


خلقد کان قلقه وحبرته عمیقا انه کان ق کل رحلة بمثل لنا جانبا من جو انب 
الحساة الروحية + 


ختلك قصة الطواف الجسمى ولنقصن عليكم نبآه الفكرى وصورته الشكلية 
تعد حن ٠‏ 


— ra س‎ 


الحو الفكرى قبل الغزالى 


ل صورة الجتمع | لاسلامی 
والفلسفة ٠‏ 

الفلسفيون والافتتان بالفلسفة» 

ملاحظات على الافتتان ٠‏ 


55 نتانج الاختتان + 


العقلیون و الاختتان بالعقل . 


۰ dla {I نتانج هذه‎ = 


الجو الفكرى قبل الغزالى 


لا نريد أن نستقصى كيف دخلت الفلسفة ديار الاسلام ؛ ولا آن نلم 
بطرف فى ذلك »> غذلك موضوع لا يتصل يما نحن باحثون غيه * 


جه ولکتنا of gua gf Gas‏ الفلسفة دخلت دیار الاسلام ووجدت لدی 
الاسلامیین مرتعا GY‏ تنمو مترعرعة وآقب لوا علیها بالشرح والتلخیص 
والتفصيل ٠‏ 


المجتمع فى خواء فكرى وفراغ من الثقافة ٠‏ 


ي كذلك نحب أن نبين أن الفلسفة كنمط فكرى وتراث بشرى لم يكن 
لیضیر الاسلام ف شیء لولا ما ظهر علی الاسلامیان المتفلسفين من التعصب 
لأرسطو والمشائية فتحولوا بالفلسفة الى دراسات مدرسية جامدة جافة ى بعض 
الأحوال أو أكثرها فى الصفة العامة ء وهذا لا يمنع أن يكون هناك أبداع 3 
معض الأحوال وان كان يظهر نادرا ۰ 


کذلك نحب آن نبین هل لقبت الفلسفة قبولا حسنا من الثقفین وأنصاخهم 
أو كان الانسياق ف تيارها نوعا من الحرية العقلية آساسها الانخلاع فی صفة 
التدين ؟؟ 


وهذان لاسؤلان يعتبران معقدى الطراغة وأطراف المشكلة التى زجت 
بالامام الغزالى لأن يبحث بعمق قيمة الفلسفة وقدسية الدين ٠‏ 


— hy 


الفلسفة فی جو ااجتمع الاسسلامی 


« لم تظهر الحکمة - آو « الفلسفة » بالعنی الدقیق - حینما ظهرت ف 
اثبلاد المربية و الاسلامية خلهور بحث حر مستقل ؛ وانما ولدت ق بسثة مضمخة 
ees‏ الدين الاسلامى خاصة : ومعبق التدين بوجه عام ¢ وقد كان مولدها: 
عسيرا وتطورها ونماؤها محفوخين بالمكاره والصعاب ٠‏ ولئن كانت تحظى فى خترات 
الصحو العقلى بنفحات من النجاح والتأكيد + GK‏ الجو الفكرى العام لم os‏ 
الا فى هذه الفترات وحسب ‏ ملائما لازدهارها وذيوعها ظل محسدود 
المدى .ضبق الآفاق ؛ اذا ما قیس بازدهار وذیوع سائر تیارات الفکر العربی 
كام و الوه وال اول > 


والأمر الذی نستطیع استخلاصه من الاشارة الی مواقف الخصومة و الغداء 
التی طالعت الغلسفة منذ ظهورها » ولازمت مراحل تطورها وانتشارها ء هو أن 
« الکلام » و التصوف والفقه والتشریح : کل آولئك قد لبس حلة الدین آلاسلامی ؛ 
و انطلق من مسائله ه وعالج جواشه ؛ خاعتير بحثا » مشروعا » / وجاز لاتیاعه 
أن بسيروا فى سپیلهم ll‏ اختاروها من غير أن يجمع الآخرون على مقأومتهم 
بدعوى أنهم يخرجون على الصراط المستقيم ٠‏ أما الفلاسقة خقد لقوا فى ذلك 
عنتا كبيرا ؛ وكان حتما عليهم أن يعنوا بالمشاكل الذهنية التى تختلج بها آغگدة 
ألمواطنين فيسبغوا على المساثل الفلسفية ثوب النظر الاسلامى » وهذا النظر 
الاسلامى العقلى المجرد هو الذى نسميه خلسفة عربية و اسلامیه بالعنی 
الدقیق » تمییزا له عن سائر جوانب الفكر العربى التى المحنا اليها ؛ کجانب الفقه 
وألعقل العملی و (« الكلام » أو الدفاع عن الدين سيلا عاطفية ومناهج وجدائية 
تکاد تجعل من كل طرمقة صوغية دیانه اسلامیه دمعنى جسدید ؛ آو منازعا من 
منازع النماء الدینی یکاد العقل لا یستطیع له رقابة ولا ضبطا ۰ 9 

وعلی هذا غان تمییز الفلسفة بالعنی الدقیق یعته‌د علی ارتباطها بساگر 
جو انب الفکر العربی ¢ والثقاخة الاسلامیة » ولا ینفرد عنها الا با منهج الذى هو 
منهج النطق العقلی » آو النظر « العلمی » الجرد ومن الجائز أن تجلو هنذا 
الارتباط اذا قلنا ان هسذه الحکمة آو القلسفة بالعنی الدقیق ائما عنبت آشد 


لي ا 


G.‏ چ 





العناية بتبيان صلاتها بالشريعة ؛ وسعت الى التوفيق بين العقل والنقل : لتبرهن 
على أن الدين اذا تاخی مم الفلسفة حصل الکمال ؛ وحصحص الحق علی قسدر 
الطاقة البشرية ٠‏ خذات الله وصفاته وعلاقة الواحد بالمتعدد ؛ وصلة الله 
بالعالم » وانتظام الكون وقوانين الؤجود والحياة والنفس والأخلاق وناموس 
المصير والمعاد > كل ذلك کان شاغل الفلاسفة وشاغلٌ التصوفة وشاغ المتكلمين 
علی النسواء ۰ | 

بيد أن الاتفاق ف المشاغل لم يكن يعنى اتساقا ى الجهود : بل أن غلاسفة 
الءسلمين اضطروا الى الجهاد الأعظم فى سبيل غزو استقلالهم وتأييد أصالتهم 
عدر صلات خصامهم المنيف مع الفقهاء والصوفية والمتكلمين > ولا سسما أوئكك 
الذين آثروا التعنت من طائفة المتزمتين » وف وسعنا القول أن مفکری العرب 
وااسلمن قد تمرسوا بالفلسفة تمرسا أوسع من أن تحصره دائرة « الفلسفة » 
بالمعنى الاصطلاحى الدقيق ٠‏ قد انطوت التجربة الفاسفية فى الفكر العربى على 
مواقف خصيية تجاوز حسدود الفلسفة « الدرسية » کما خهمهما مؤرخو اافكر 
بوجه عام » ذلك أن هؤلاء الباحثين ألفوا » ق کل عصر ومکان » آن بقصر وا نطاق 
الفكر الفلسفى على نشاط الفلاسفة الذين ابتغوا التوخيق بين العقل والنقل ؛ وبين 
الفلسفة والدين » ولكن هذا الرأى لا يشمل سائر المفكرين النوابغ الذين أضاخوا 
الى هذه المشاغل الركيسية أصالة انتقادية عميقة جعلت روحهم الفاسفية تتميز 
بحدة واعية اختصوا بها فأصبحوا فى نظرنا نبراس ازدهار التجربة الفلسفية فى 
كفل الاسلام ۰ 

وقد وجسدنا نیسیرا للبحث آن نلم بالتجربه الفاسفیه العربیه واظهار آن 
هذه الفلسفة تتميز بمنحی آول هو منحی : التیار العقلی : ویمنحی آخر هو 
منحی : التیار الاقتصادی بردة فعل شاملة عميقة حققتها ثورة « الغزالى » 
سد هذين التبارين (yes‏ + 


؟ ‏ الفكرية الملسفية ٠‏ 


sie POT a 











وعلی ضوء التوتر الدائر. بين الملكات الأصلية والنزعات المكتسبة اتخذت 
العقلیه مواقف متباينة تحت كل منها يندرج اتحاهات : ۱ 
| لاسلاهیون آلهیلینیون ونظ با بات تقدیس الغلسفه : 

وهد تناول موّلاء الفلسفة بمنهج تنسیقی وحاولوا ف ضوثه التوفیق 


( 1 ) ومنیم الشراح الاسلامیون المشاؤون الذين قبلوا « الأرجانون » 
اژرسطی کوحدة خکریه کامله و اعتبروه قانون العتل الذی لا برد بل قبلو او الحق 
يقال - جمیح آثار « الاستاجیری » تقریبا وکما؛ حاولوا الجمع بين رأى الحكيمين 
آغلاطون الالهی وآرسطو الطبیعی حاولوا التوغیق بین الحکمه والشریعه آو بین 
ire‏ العقول وصحیح النقول + 

(ب) ومفهم الشراح الاسلاميون الرواقيون الذين قبلوا الرواقية منطقا 
وغلسفه » اک من عناصر منطق « الاستاجيرى » وخلسفته ٠‏ وهؤلاء 
الشراح الاسلامیون مشاژون کانوا آم رواقیون لیسوا فى حقيقة الواقع الا 
امتدادا الميلينية فى العالم الاسلامی ولا بسعنا الا آن نبرز دائرتهم بکلیتها غهی 
ا تعثل الاسلام ف شیء »() » وهسذا القسم یمثل غلاسفة اسستطاعوا of‏ 
يهيكوا الأذهان لتلقى التراث الوافد : 

٠ الكنتدى‎ ١ 

٠ الفارافى‎ - ٣ 

۳ - أبن سسيئأ * 

۰ آين رشند ۰۰۰ الخ‎ — ٤ 

هؤلاء الفلاسفة وأمثالهم يمثلون التيار. الفلسفی الخالص من شوائب Kall‏ 
الاعتزالی » خبعسد آن کانت التجربة الفلسفية ملتفی العقل النظری « الاعتز الی 
خکر غلسفی بالعنی الدقیق » ۰ 

غاذا كان خلوص الفکر الفلسفی واستقلاله من مناقب هژلاء القوم غیذکر 
من مثالبهم تحولهم بالفلسفة من ميدان محاولات البحث عن الحقيقة mi‏ هه 

I 
500 | 
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الفلسفة غاية فى نفسها مقدسة لا يعرف النقد اليها سبيلا ومجمل القول : 
بحدد موضوع الفلسفة من موضوع الدين ولعل ذلك كان عن عمد منهم حتى 
لا يقعوا فى سعير الثورة علیهم غرآوا فى المؤاخاة بينهما اسلاما ثقافيا وامنا 
؟ ‏ الكندى ومظاهر تقديس الفلسفة : 
هى التشيه بأفعال الله ٠‏ 
(ب) وف میدان القارنة بینها وبین العلوم يقول فى مطلع كتابه الى 
و ان أعلى الصناعات الانسانية منزلة وأشرفها مرتبة صناعة الفلسفة التى 
حدها علم الاشیاء محقائقها بندر al.‏ الانسان 'لأن غرض الفيلسوف فى dole‏ 
(ج ) ثم هو يجعلها فى مرتبة الدين خيقول : 
وقول الصادق محمد وما آدی ye‏ ائلّه لوجود جمیعا بالقاییس العقلیه 
التی لا بدغعها الا من حرم صورة العقل » و اتصد بصورة الجهل OS‏ + 
وبالرغم من أن الكتدى كان فى تفكيره متزنا معتدلا بيد أنه نظر الى الفلسفة 
نظرة تقديسية حفزت من نع ده ان بعمق هذه الفكرة يشواهد واأضحة 
ب نجحده ‏ قد أغرب فى فكره حتى جعلها صنو الدين باشارة خاطفه ۰ 
؟ ‏ الفسارابی : 
وتحوله بالفلسفة الى غاية فى نفسها : 
تابع الغارابى الكندى فى هذه النظرة التقفديسية ثم راح يجدد لها 
ثوبها القشيب ويعطيها صورة البحث الفلسفى الذى تعوده من التراث الاغريقى : 


ل ب 








asa‏ ی قضية الدين وقضية 7 الفلسفة فوح د ف الدین وحسده وق الفلسفة 
ولا سما عند آشهر رجالها أغلاطون وأرسطو. lad Sa‏ بلغ حد الك ٤‏ فوهد 
بين الفيلسوفين أولا : 


وعقد لذلك كتابا « الجمع بين رأى الحكيمين » ٠‏ يقول فى آوله : 


ولمارأيت أكثر أهل زماننا قد تخاصموا وتنازعوا ىق حدوث العالم 
وقدمه وادعوا أن بين الحكمين القدمین آلرزین اختلافا فى اسات ت المبدع 
الأول وف sol‏ النفس +۰۰ الخ وف كثير من الأمور الدينية والخلقية والمنطقية 
أردت من مقالتى هذه أن أشرع فى الجمع بين رآیهما » والابانه عما يدل خحوى 
قوليهما ليفلهر الاتفاق بين ما كان يعتقد » ويزولك الشك والارتياب عن لوب 
الناظرین ف کتبهما ء و۳ ۱ 

وهمذه الحاوله - التی تکلف لما هذا الكتاب ‏ على اخفاقها ف cil sil‏ 
أبست عجيبة بمقدار ما هى معجبة » فقد قامت على آساس واه هو : اعتقاده 
بوحسدة الفلسفة نثيجة ایمانه بأن الغلسفة غاية فى ذانها ۰ 

ثم حأول ثانيا بعد ما خيل اليه أنه استطاع أن يصل الى وحدة الرأى 
فى الفاسفة ويبدو أنه اقتنع بالنتيجة : وتحمل تبعتها فراح پربط بینها وبین آلدین 
بنظرية الفيض : وتعسف فى ذلك حين آلف نظرية العقول العشرة * وكذلك قام 
بانتوفیق بین النبی والفیلسوف ‏ لذلك قال بالنيوة كسدا » أما الشربعة خان مردها 
لی آلوحی والوحی بهبط من الله على النبی عن طريق « جبريل .» ٠‏ وأن نفس 
ی تحقق الاتصال بالعقل الفعال عن طردق الخله والالهام فعلا عن طريق 
التأمل العقلى الأن النبی بشر منح مخيلة عظیمه تمکنه من الوقوف علی الالهامات 
ماوت فى مخثاف الظروف والأوقات '» وعلى هذا النحو eee a‏ 
وتتفق الشریعه مع الفلسفة 3 ea‏ ۰ 


والاختتان 7 7 نری ٠‏ امتياز | للقارابى ۳ el‏ الا 3 التعبي van‏ 
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؟ ‏ أبن سينا خطة منهج جديد : 


بين ابن سينا فى مقدمة كتابه « منطق المشرقيين » تحكم أرسطو والمشائين 
من عقول \ Was‏ اتقلسفةه الاسلاميين 3 و کشف عن ala A‏ فته هو وموقفها ¢+ غقال : 


ووبعد أن نزعت الهمة بنا الی آن نجمم کلاما غیما اختلف آهل البحث 
غبه لا نلنفت غیه لفت عصبیه آو هوی آو عادة آو الف : ولا نبالی مفارقة تظهر 
منا لما آلفه متعامو كتب اليونانيين ألفا عن غفلة وقلة فهم : ولا سمع منا فى 
كنب آلفناها للعاميين من المتفلسفة المشغوخين با اثسائين الظانين أن الله لم يهد الا 
أياهم ولم يتل رحمته سواهم مع اعتراف منا بفضل سلفهم ( يريد أرسطو ) ف 
تنبهه لا نام عنه ذووه » وآسانذته ؛ وق تمییزه أقسام العلوم بعضها عن بعض ؛ 
وف ترتیبه العلوم خيرا مما رتبوه وق ادراخه الحق ق تفطنه لاصول صحيحة 
سرية ف آكثر العلوم وف اطلاعه انناس علی ما بینها غیه السلف وأهل بلاده » 
le Gal Ln,‏ يقدر عليه الانسان يكون آول من مد یدیه ای تمییز مخطوط 
وتمذیب مفنر ؛ ویحق غلی من 2a‏ ان يلموا نتلعته ویرموه تلما پجدونه 
غیما بناه ویفرعوا اصولا اعطاها ۶ غماً قندر من بعسده غل ان یقرغ نفسه من 
عهدة ما ورثه منه غذهب عمره ق ما آحسن غیه والتعصب لبعض ما غرط من 
تقصیره » فهو مشعول عمره بما سلف + لیس له مهله پر اجم فیها عقله ولو وجدها 
ما استحل آن یضع ما قاله الاولون موضم المفتقر الى مزيد عليه » واصلاح 
له آو تتقیح ۰ وآما نحن خسهل علینا التفهم لا فالوه آول ما اشتغلنا به ولا 
ببعد آن یکون قد وقع الينا من غير جهة اليونانيين علوم - وکان الزمان الذی 
اشتعلنا فيه بذلك ريعان الحداثة ٠‏ ووجدنا من توفيق الله ما قصر علينا 
سیه مده التفطن ل ا أورثوه ثم قابلنا جميع ذلك بالنمط من العلوم الذى يسميه 
الیونانیون « النطق » - ولا يبمعد أن يكون له عند المشرقيين اسم غيره ‏ حرفا 
حرفا + خوقفنا علی ما تقابل وعلی ما عصی وطلبنا لکل شیء وجهه فحق ما حق 
وزاف ما زاف » ولا کان الشتغلون بالعلم شدیدی الاعتزاء الی آلشائین من 
اليونانيين كرهنا شق العصا ومخالفة الجمهور خانحزنا اليهم وتعصبنا للمشاثين ٠‏ 
آولی غرقهم بالتعصب لهم » واکملنا ما آرادوه وقصرو! فیه ولم بِبلوا اربهم 
منه وآغضینا عما تخبطوا غیه وجعلنا له وجها ومخرجا / ونحن بداخلته شاعرون 
وعلى ظله واقفون * خان جاهرنا بمخالفتهم خفى الشىء الذى لم يمكن المسبر 
ale‏ وأما الكثير خقد غطیناه آغطية التفاغل »(0] + | 
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قال الشیخ مصطفی عبد الرازق معلقا ف کتابه التمهید ر ص 446 ) : 


ووما يكون لنا أن نلتمس وراء أبن سيئا مرجعا للحكم فى الفلسفة الأسلامية 
وجماع الحکم آن الغلسفة الاسلامية كانت ق غالب آمرها قائمه علی العصبیه 
لأرسطو وللمشائين لكن خلاسفة الاسلام على الحقيقة من أمثال ابن سينا كانوا 
يرغون الأرسطو غضله من غير غفلة عن قصوره أحيانا وخطثه »(1) ٠‏ 


وما نلاحظه أن ابن سينا حجة فیما دعاه وهو يصور لنا عصره وما قبله + فان 
أبن سينا أوقفنا على ملاحظات كثيرة أبداها على متفلسفة عصره ومدى شعنهم 
وافتتانهم بها » هذا من جهة عصر ابن سينا وما يسوده » آما من جهة أبن سينا 


خقد لاحظنا أنه كان بسوده تباران : 


| سب التيار الأول : 

هو التظاهر بالرضا كما يقول : کرهنا عدم شق العصا ومخالفة الجمهور 
والانحياز والتعصب للمشائية والاغضاء عما تخطوا خبه وجعلنا له وجها ومخرجا 
ونحن بداخلنه les oy els‏ ظلله وأقفون ٠‏ 
۲ - التیبار الثانی : 


وهو عدم رضا امن سينأ على التعصب الذى al,‏ ااتفلسفة ف عص د 
تعصبا يضيع معه الحق ٠‏ الشىء الذى جعل ابن سينا يقول : 


دخان جاهرنا بمخالفتهم خفى الشىء الذى لم يكن يمكن الصير عليه ٠‏ وأما 
الکتیر E‏ غطيناه بأغطية التحاغل ¢ * 


۲ - لتیار الثالث : 


محاواته :لخبرة لانشاء منطق الشرقیین تعطی محاولات ابن سینا الایجابیه 


ومن تسوده تلك النوازع بالطبم يكون له فلسفتان, وهذا ما كان عليه 
غعلا - خقال : ولا نبالی مغارقه تظهر منا لا آلفه متعلمو کتب الیونائیین الفا عن 
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غفلة وقلة فهم » ولا سمع منا كتب كنا ألفناها العاميين من المتفلسفة ال حوخین 
بالمشائين : هذه الروح الثائر رة سنجدها NM sac‏ لغزالى بيد أن الغزالى لم يكن ذأ 
نزعتين تجاه علوم الفلسفة ٠‏ 


وان ظهر له نزعتان تجاه الدين المعبر عنهما : بالشريعة والحقيقة + وعندما 
أنف كتاب التهاغت لم یقصد منه الائزعة واحدة وهو رأى الغزالى ف tall‏ فة 
خالغزالى ليس أول من عرض بالفلسفة وان كان هو أول من هاجم الفلسفة وقابل 
الفلاسفة مقابلة الند للند ء 


ملاحظات معالية بعض Gu SAI‏ عن هذا الافتتان : 
نقل ذلك ما سينيون فى کتابه « مجموع نصوص لم ننشر متعلقه بتاریخ 
التصوف ف بلاد الاسلام » عن رسائل این سیعین الأندلسى ٠‏ 
١‏ قال فی أبن رشهد : 
y‏ و ذا الرجل المفتون بأرسطو ومعظم له ویکاد أن بقلده 3 الحس 
والمعقولات الأولى ولو سمع الحكيم بقول : ان القائم قاعد ف زمان واحد 
؟ ‏ وقال فى الفارابى : 


a‏ والاسلام ais = Logie IS GY‏ تسد کا کان رای ف داه 
منصرغا الى es‏ المسلمين بهذا التوفیق ٠‏ 


خمموه مسفسط کثیر الطنطنة قلیل الفائدة وما له من التآلف لا يصلح ويزعم 
أنه أدرك الفلسفة المشرقية ولو أدركها لتضوع Bo gee cule ou,‏ العين 


E 


aA 
a 


6 
0 
0 
1 
iy 
0 
0 


1 


| 


ee 









لحمئة وأكثركتبه مؤلفة مستنبطه من كتب أغلاطون ؛ وما خيها من عنده فشىء 
لا يصلح وكلامه لا يعول علیه(() ۰ 


من بیتعد عنه (‘Se‏ ۰ 
٤‏ - أبو حيان آلتوحيدى ونظراته فى مساواة الفلسفة با لدخلاق : 


وبلغ من شان الفلسفة أن أصبحت مدحا لن بنتسب الى سقراط وأغلاطون 
وأرسطو ومذمة لن هو عار من ذلك النسب ونلمس كذلك أنهم ربطوا بين 
الفلسفة و الاخلاق ربطا محکما فلیس ینتسب الیها من لم یکن کریما معطاء ۱ ۰۰۰ 
ونرى ذلك فى کتاب آبی حیان التوحیدی السمی مثالب الوزیرین ‏ ص ۱۱۵ ) 
قال موجها الكلام لابن العميد : | 


د هل عندك أيها الرجل المدعى للعقل المفتخر بالمال والمتعاطى للحكمة 
الا الحسد والنذالة والا الجهالة والضلالة + تزعم أنك من سبعة أخلاطون + 
وسقراط وارسطوطالیس؟آو GIS‏ هوّلاء یضعون الدر هم علی الدر هم و الدینار علی 
الدينار أو أشاروا ف كتبهم بالجمع ills‏ ومطالبه الضعیف والذرملة بالعسف 
والظلم ؟ فيا مكين استح .+ غانك لا مع الشريعة ولا الفلسفة وقد خسرت 
الدنيا والآخرة » ٠‏ 


وکا تری آنم آیضا جملوااغاسفة صنو الشريعة » م نصوص نتب 
منها شأن الفلسفة قبل عصر الغزالی » وآنها خضذت النفوس شأن کل جدید 
غفتنو | بها وقدسوها »» ووحدت عدة نتانج من جراء هذا الافتئان : 


منزهون عن الخلاف مما دعا أحدهم وهو الفار ابی الى تألدف کتاب للجمم 
بين نظريات أخلاطون وأرسطو ثم بيئهما Guy‏ الدين ٠‏ | 


— oy — 


وربما كان الذى جعله ينيج هذا المنهج ما رآه عند أهل السنة من الجمع 
بين الحديث والقرآن ‏ وريما كان هذا مع آسباب اخرى هو الذى جعله 
بحرر نظرية العقون العشرة للتوفيق بين مبادىء خلسفة قابله للنقد والرد وبين 
مبادىء الدين ‏ وغاب عن الفارابى أنها بحث عقلى منظم يخدم خترة ليقوم 
على أساسه بعد تمحيصه بحث عقلى آخر ‏ خهذه الاتجاهات وما أدت اليه 
من نتائج يجعلنا نعتقد أن الفلسفة لما ترجمت الى الاسلام لم تكن غايتها واضحة 
لدیهم غخالوها والدین سواء ؛ واحتالوا لعقد آولصر الحب والصداقة بینهما . 
خاغلاطون وآرسطو ینبغی ف عرفهم الجمع بينهما كما يجمع بين الحدیث والقر آن ۰ 
أذ مصدرهما الوحی العصوم ۰ 


ولکن تظهر هنا ملاحظة على شىء من الفائدة وهى أن الغزالى خلافا لهذين 
الفیلسوفین الخاصین یتخاص من کل مبتسر آغلاطونی جسدید غيدرك بلا جهد 
ما بین آرسطو وآفلاطون من غری وذلك آن هذین الوّلفین لیسا نبیین عنده یعبران 
عن وحى واحجه بآلفاظ مختلفه ؛ وانما هما مجادلان يعارض أحدهدما 
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ثانيا : العقليون والافتتان بالعقل 
النظر العقلى والدين : 


هذا التار الذى اختتن بالفلسفة وقدسها ؛ وجعلها هى والدين سواء لم 
cans‏ جهوده الفكرية سدی ؛ بل آثر تأثیرا واضها علی بعض Lise ca Sill‏ 
جعلهم پمیدون النظر ليقرروا أن العقل هو الأحق بالتقديس ؛ وأنه هو الميزان 
اذى دن القاسفة والدين + 


و شا الی جانب تیار الفاسقة آو القلسفة بالعنی الدقیق نش فی اف 
ائعربی والاسلامی تیار نظر انتقادی تعقدت عوامله وئنوعت آغراضه وثباینت 
آهدافه وصباغه ۰ ومذا التبار لا یتخذ الوحدة الفلسفية مبداً رئیسیا 
يسعى الى اقراره بغية جمع كلمة الفلاسفة والتأليف بين آرائهم للتوفيق آخر 
لکمر بینها وبین‌النظریات اآدينية والذاهب الاسلامية بل آن نار الفلسفة 
الانتفادية یعتمد العقل الانسانی من حیث هسو - ویتضذه رائدا وه دفان(٩7‏ ؛ 


غير أن هذه النظرة العقلية النقدية هى أقل تقديسا للدين وقواعده 
من النظرة الفلسفية الى الدين ٠‏ « والواقع أن هذا التيار أقرب الى أن يكون 
ساسلة من محاولات الابتكار المتمرد الذى ينطق منزع العقل الانسانى المحض ٠‏ 
ليعرض على محكمة نتاج الانسان فى تجربته بالوجود كل الوجود ء٠‏ وبالحياة على 
لختلاف مناحبها وتفاوت مستوياتها وتعدد أغراضها وأهدافها ومكاسيها » ٠‏ 


خالنظرة انفاسفية حفلت بالفاسفة کما رآینا وبالدین معا ۰ والنظرة العقلية 
لم تنظر الى الدين نظرة الخشوع والتواضع حتى يقترب من الدین ۰ بل جلت 
الدين تراثا بشربا يخضع لتعديل العقل تقويما ونقدا ۰ pd‏ النظرة تعتیر 
رد غعل ؛ فاذا کانت النظرة القلسفية الی الدین قسد آنزلت الفلسفة منزل الدین 
خسادها التقسديس » خان النظرة العقلية قد أخضعت الفلسفة للنظر العقلى 
والدین فساده افساد النظر العقلی التمرد ؛ ویمثل هذا الجانب : 


۱ ل ابن القفع ۰ النظام ٠‏ 
۳ الحاحظ ۰ 4 ل المعمرى ٠‏ 
ه — اخوان الصفا ٠‏ 
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ابن القفع آلولود سنة ۱۰5 ه والافتتان بالعقل : 


بمثل الجانب |{ عقلم الذى جمع من التقاغه غأوعی وعن طريق wah!‏ تناول 
بالنقد والتجريح الآراء لتليدية وبين فى ثنايا تأليفه ما پرکن الیه من قواعسد 


'نفكر بأسلوب عربى رصين ٠‏ 


١‏ اسثل مرة : من أدبك ؟ 
فقال : نفسى ٠‏ كنت اذا رأيت حسنا أتيته واذا رأيت قبحا أبيته ٠‏ 
؟ ل ثم يعرض فى نص آخر قيمة العقل خيقول : 

ووحدت آراء الناس مختلفه : وآهوآءهم متداینه : وكل على كل راد وله 
ردو ومغتاب : ولقوله مخالف « cul, lola‏ ذلك لم أجد الى متابعة أحد 
کالصدیق الضدوع « + 


۳ - بنظرة عقلية الى الادیان پقول : 

» لما ذهبت آلتمس العذر لنفسى 3 لزوم دين الآباء والأحداد لم asi‏ 
لها على الثبوت على دين الآباء طاقة ؛ بل وجدتها تريد أن تتفرغ تلبحث فى 
اأديان والمسألة عنها والنظر فيها خهمس re}‏ قلبی ؛ وخطر علی بالی أن أقتصر على 
عمل تشهد له اأنفس أنه Gal os‏ کل الأديان 4 غکففت بدی عن الغثل والضرب 
وطارحت نفسى على الروه والعصب و السرقه والخب‌انه والکذب واليهتسان 
والغيية »> وأضمرت ف نفسى ألا أبخى على أحد ؛ ولا أكذب بالبعث ولا القيامة 
ولا الثواب ولا العقاب » مدخل حسن نحو محاولة قد تنجح فى استقلال العقل 
عن الدين ثم محاولته الفصل بين الدين والأخلاق مع عدم 4a) sell‏ بالفضل 
uaa‏ الدین غیما أعتقد فيه من الجانب الأخلاقى 6 واليوم الآخر هذا خضلا عن 
سريان النظر ة الشکیه الى الدین » ۰ 


2 غایه الذاس وحاجنهم صلاح العاش والمعاد و اسيل call‏ ادر اکها العقل 
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وللعقول سجيات وغرائز به تقبل الأدب وبالأدب تنمى العقول وتزكو » + لا نحب 
أن نسترسل بتدر ما نحب أن نشير اشارات تعين على المطلوب وهو أن 
الافتتان بالعقل كان له أثره فى تأكيد القول لدى المعتزلة بنظرية « التحسين 
وا “alts {| ast‏ ¢ + 
1۲ نام : 

اشتهر النظام بعلم الكلام وباعتزازه بالعقل » وحبه للمنهج الشكى وليته 
easy‏ عند هيذا الحنة بل خاوزه خاطاق البنان لهذا الكل فق ید اس 
والأحاديث وأضال a all‏ القعهاه والمفبرين ختراه يقول : 


« لا تسترسلوا الى كثير من المفسرين » وان نصبوا أنفسهم للعامة » و آجابوا 
فى كل مسألة خان كثيرا منهم يقول بغير رواية » وعلى غير أساس ؛ وكلما كان 
الغسر آغرب عندهم کان آحب الیهم » ولکن ا(عندکم عکرمقع (السری) و «الضحاك» 
« ومقاتل بن سليمان » « وأبو بكر الأصم » فى سبیل واحدة : » غکیف أثق 
بتفسير وأسكن الى صوابهم ۰ هذه الروح الانتقادية هى التى حتمت عليه 
أن يقول : نازعت الشكاك واللصدین فوجدت الشکال أيصر بجسواهر الکلام 
من أصحاب الجمود أن الشاك أكرب اليك من الجاحد » ولم بكن دقين قط حتی 
صار خيه شك وام ينتقل أحد من اعنشاد الى اعتقاد one‏ حتى بكون بينهما حال 
سح ۰ 

كذلك ل استخدم النظام التجربه کما بستخدمها العالم الطبیعی آو الکیماو ی 
dail‏ بالأمير العباسى محمد دن على بن سليمان وشاركه فى تجاريه الطريفة ٠‏ 
؟ - الخساحظ : 

معام العقل والأدب من العباقرة القليلين الذين امتنازوا بعقل راجح ونظر 
صائب وغکر ناقد کانت له مواقف منها : 


۰ عزز التجربة‎ - ١ 
gh وك ری‎ 
‘ اجماع غما تکذیه ااتج. به والعقل‎ Yur 
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فى التجربة يقول تنازع ( باليصرة أناس ومنهم رجل طبيب وأطبقوا عنى 
آن الحمل اذا نحر ومات خالتمست خصيته وشقشقته أنهما لا توجدان خقال 
ذلك الطبيب خلعل مرارة الجمل أيضا كذلك ) ۰ ولکن الجاحظ al‏ یقنع باجماعهم 
ولا بسلطة الطبيب وعلمه : ولذا سأل شيخ الجزارين وبعث اليه رسولا يقول : 
و لبس يغنينى الا المعاينة » فأرسل اليه شيخ الجزارين بشقشقة وخصية غکذبت 
التجربة الخبر ۰ ثم پقول : غلا تذهب الی ما تريك المين واذهب الی ما يريك 
alk pss w‏ لح وس 
- وحكم باطن للعقول : 

والعقل هو الحجة : واذا كان العقل هو الحق خلا غرو أن ينقد 
أرسطو وكثيرا من الفقهاء والحشويين والمحدثين ٠‏ 


۽ المهسرى : ۱ 
تمط جذيد فى جو الجتمع الاسلامى أنه ركز سخطه على الأديان وهو 
موجة التیار الانتفالی العقلی کذلك نراه یدعم بشواهد واضحة قيمة العقسل : 


فقول : 


جاءت أحاديث أن صحت فان لها شأنا ولكن فيها ضعف أستاد 
فشاور العقل واترك غره هدرا فالعقل خير مشير ضمه النادى 
اذا تفکرت فکرا لا یمازجه shud‏ عتل صحیح هان ما صعبا 
wis‏ الظن لا امام فسوی العقل مشيرا فى صسبحه والساء 
فاذا ما أطعتنه حلب ألر ‏ حمة عند المسر والارساء 
سأتبع من يدعو الى الخير جاه دأ وأرحل عنها ما أمامى سوى عقلى 


للقت ال ع ال 

بتلون آسفارهم والحق یخبرنی بأن آخرها مين وأولهم ا 
هفت الحنيفية والنصارى ما احتدت ویهود حارت وآلجوس مضللة 
اثنان أهل الأرض : ذو عقل بلا دين © وآخر دين لا عقل له 
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ونحنف وته ود وننصر 


العقل يعجب الشروع : تمجس 
وأنظر بقلب منغسكر متبمر 


فاحسذر ولا تدع الأمور مضاعة 


نحو الدين والدعوة oll‏ التحال من الف المجماعة وطرفها , 
كما هحت رواد الأمة الذين صنعوا هذا التاريخ :ولا نرى لها سندا ألا ايمائها 
بالعقل والتجرية هذا التيار الانتقادی نراه حط من تسأن کل تراث بشری و استخف 
دالدین هسو فى نفس الوقت لعب دورا هاما عندما رد tel‏ اعثبار ه ف أحقيته 
التشد وفهم الوجود واصطنع 3 سبیل ذلك لونا حجديدا هسو التجربه و آمن 
بالشك مقدمة من مقدمات الیقین ثم تعسدت din]‏ العقل نطاشها عندما خسرت 
الدين بالعقل وكأنهم أيقنوا أن السابقين لم يكونوا عقلاء أو غاب عنهم أن رحل 
اندین عاقل قبل کل شىء وبعده » وكان أحكم منهم اذ خرق بين العقل والوحى ٠‏ 
خکان علی العقایین كما عرفوا للعقل قیمته آن بعرفوا قيمة الوحی آیضا لبظل 
logis gall‏ قائما ویتم التعاون على هذا الأساس ٠‏ وبذلك يقل التصارع 
الاجتماعى والفكرى الذى قد يظهر من جانب كل منهما على الآخر. ٠‏ 


eee. Ge 
هده ماد‎ 


تين فى وضوح سخطيها 


نتائج هذه امرحلة : 
ومجمل ما سبق عن أثر الدور الذى قدر للفلسفة أن تقوم به فی حياأة 
المجتمع الاسلامى 4 والاحتمالات Sel!‏ كميرة منها : 


© انتشار الشك ى المجتمع الاسلامى ٠‏ 

© الانتقال الى الحياة العقلية البحتة دون نظر الى ما سواها ٠‏ 
© الاقتصار علی تدعیم النظريات الدينية بالفاسقة 3 

9 الثورة ضد الفلسفة وتهجينها ۰ 

@ الوحدة الدينية غدت محل سك وارتياب ٠‏ 

© الاحتناء بالعقل وأن المعرخة الحقة هى ما كانت deals‏ منه ٠‏ 
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تقییم الجهسد الفکری لعقسد الاتصال 


نت 


ان مشكلة التوفيق بين الدين والفلسفة مشكلة متكلفة ملفقه : تکلفیا 
الفلاسفة » والذی دفع الغلاسفة لهذا القتلف اما دافع دينى » أو عقلى ؛ أو 
سیاسی ؛ خالفیلسوف مندین ؛ عاقل مقيم فى دولة » ولا نحب أن نفترض حبسه 
لديته » و کرهه له » ولو آردنا أن نقيم من ذلك قضية علمية لأعوزنا الدليل » 
وضريئا فى متاهات نحن فى غناء عنها اعلمنا أن الباطن ليس مسألة علمية * 


وقدیما آجاب الرسول اجابة تبینا منها صعوبة الدلیل هی : « هلا شققت 
عن قلبه ؟؟ » ۰۰ ولو شققنا عن Valea ails‏ نری ؟ ومع دك نقول : اما آن os‏ 
همذا الفیلسوف D8‏ آغرم بدینه وبقواعده ورآی من شيوع الفلسفة ما حمل 
رهطا من الناس بنشغلون بها عنه ؛ وأراد حمل هؤلاء الأغرار الذين ختنوأ 
دالفلسفة على الاعتقاد بالدين خصاغه صياغة فلسفبة ٠+‏ أو حاكما جاهلا خلط 
الفلسفة بالدین خسار بعض الفلاسفة على ذلك ٠‏ واما أن بعض هؤلاء الفلاسفة 
قد راعتهم الیادیء الغلسفیه ولا سبیل الى الأخذ هها الا اذا ألبسوها ثوب 
الدین ۰ 


غهذه اقثراحات ثلاثة ؛ نری آنها لا تعرف عن فكر خالص سوی آنها 
قضية زمنية يحدد وجودها الداعى اليها ٠‏ تبین آن آرباب الفکر لا پعجزهم شیء 
ولن تكون وسائل la YI‏ للمتمردين وساكل || ula‏ للعقل ما دام ial!‏ وسائله 
من التلون الفكرى ٠‏ 

لذلك نری آن هذه القضية من صنم العقل» عقل الغلاسفة وحسب ؛ غاذا 
رهب الفلاسفة جانب الحاکم العتدی علی الفلسفة والعلوم العقلية - وبالطبع فى 
هذه الحال يتعاون رجل الدين معه وبطبيعة الحال آیضا duos‏ الشعب معه ضد 
هق لاء الفلاسفة ‏ خلا يسع NY fa‏ الفلاسفة ف هذه الحال ¿ الا أن معقدوا 
صلحا » ولیس الصلح الا لعية فكرية يقدمها yy Sal‏ تخلصا من عسف الحاکم 
السیطر علی الحكم وارضاء لجهك الثائرين معه عليهم » ولیست اللعبة مسوئ 
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سضية انتوغيق بين اندين والفلسقة خيشغلون بها الرآى العام عنهم ويدرأون بها 
ما يمكن أن يقع عليهم من اضطهاد ٠‏ 


بيد أن تلك القضية تاريخية لها ف تاريخ الفكر مدارس خلو طالعنا 
تاریخها فی نشأتها لألفينا أنها نشآت نتيجة للاضطهاد الفكرى بعد استعمار 
نيونان » غبالطبم وکما هی سنة الاستعمار محاولة تبدید تراث ذلك البلد الغلوب 
على أمره حتى لا یکون ثمة مددا ليقظته ولابد أن يسود الرومان بحضارتهم 
ودینهم ‏ ووجدت ف الدولة عقولا تميزت حضاراتها بالنزعة العقلية ؛ وعقولا 
تميزت بالمعارف الدينية : والدولة دينية » غنشآت تلك القضية وعرخها التاريخ 
الفكرى ثم أصبحت بعد ذلك قضية تقليدية ٤‏ وليست كما توهمها الدارس 
للفلسفة أنها أصل من أصول الفلسفة ؛ أو كونها بابا من أبوايها لا يتم عليه نعمة 
الفلسفة الا بها ؛ آو الخوض غیها ولا بنبنی له الاعتقاد ف الدین ولا الاعجاب 
452/103 الا اذا عقد اذلك کتابا 4k‏ علاثات الحکمه دالشریعه ۰ ثم بصنع 
لنفسه أرستقراطية دينية أساسها العقل ليختلف عن غيره بانكار بعض مبادىء 
أو أشياء تتناسب وساوكه العقلى كما تصنع المتصوف فى الطرف الآخر ارستقراطة 
فة ااا الب دراد يفن اء ات وترو الك ٠:‏ 


وبالرغم من أنها قضية تقايدية ى تجمديدها وكان على العقل أو يدعها» 
ظهرت فى عصر الاسلاميين نتيجة غرامهم بالفلسفة » كذلك هؤلاء الفلاسفة 
نشأوا فى دولة اسلامية ترى من غايتها المحاخفظة على هذا الدين ونشره » 
ولا تعب من الأفكار ما يزعزع من ثسأنه » ومن المبادىه المقررة أن المواطن 
الصالح من بدین بمیادیء الدو له وبعمل بها ولها * ومع ذلك خان الاسلام وخلفاء 
دولته ما اضطهدوا الفكر فى غالب الأحوال بل هؤلاء الفلاسفة لم یکونوا من أصل 
أحد انما برتدون oll‏ اتف اظ بش‌به متباینه العقائد والمنزع ثم أصبهوا ف 
Jb‏ هذه الدولة ‏ كما هو شأن الامبراطوريات التى حرصت على نشر 
العلم و البحث عنه فى آنحاء الفرض ریما كانت هذه الخاصية للدولة الاسلامية 
من العو امل المشجعة للفلاسفة على أن يكيفوا تراثهم بالدین وممن آضایته هذه 
الدولة من العلم غلسفه الیونان » ومن جهة أخرى كانت هذه الفلسفة نسقا 
خریدا من التفکیر خاغرم بها رجال من الدولة حملو! اسمها لقبا عليهم » وقلدوا 
السابقين فى كك شىء » خأطلقو لفظ خلسفة على كك شىء وجاروهم فى ذلك حتى 
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ga gli das‏ کانت نقليدا واختتانا على ای حان هذه القضية لد لیست بدعا منهم 
موروثه عرفوها من التراث الفتری القسدیم وساعد علی ظهورها خواص 
الدين الاسلامی من قأبلیته da gill‏ ودعوته os‏ العلنم والتفتح اليقظ ریم كان 


دنك وعبره من عوامن تجدیدها ۰ 


ue 


ls‏ ما كان ههى نبست ف نشاتها قضية أوجدتها الدراسات ألقارنه 
dak‏ الوصول الى حقيقه الحق بل دعا البها الاضطهاد الفكرى فى Balag ilies‏ 
عديها الخلط بين عيه الدين والفلسفة + خاذا صح ذلك غلا يحون الغرالى عندما 
ثار عليها الا محقا خيما ثار عليه وكان ف نظره أنه لن يزعزع وطيد البنيان الا 
الثورة العاصفة ٠‏ 


غاذا ثار العز الی خقد ثار على الاضطیاد الفکری y‏ علی البحث العقلى 
والقلسفة حتی لا یصاب الدین بتنير الفلسفات ولا تصب الفلسفات بثبات 
cual!‏ ثم نضحك أخيرا من هذا السؤال ٠‏ أين الدين ؟ وأين الفلسفة ؟ ٠‏ 


ثم ان العصر السياسى للغز الى عصر انقراض للخلافة الاسلامية » وبدت 
بوادر الاستقلال القومى » ورجع كل شعب يسأل عن نفسه : فهنذا العصر فى 
تلك الصورة قد یکون له دخل لتحصدید الفلسفة من الدين ٠٠‏ لأن الخلافقة 
العامة التى كانت تتمثل فى وحدة العالم الاسلامى كانت تؤمن بالوحدة الفكرية 
والسياسية ولا سدما أنها داعية لدين والحد خلا مجال لنازعته بغيره من ألوان 


EE 


وكان التوحيد الفكرى يعنى : 


ي ايجاد تجانس فكرى وسياسى بين البلاد المختلفة بما فيها من أديان 


تحكم مجموعة من البلدان المختلفة الأجناس » واللغات والحضارات » خرأي: ينا 
ااتوحيد السياسى اتخذ خطوات هى : | 


الحكم : خلافة dole‏ + 
و العلاقة : الذين ٠‏ 
e‏ الأفكار i‏ تخضع للذين 


2 اك 





هي معروف شكل الطاعة السياسية » وغير معروف بل وصعب تصور طاعة 
says‏ للدين خصیعت قضية انغلسفة والدين لتطوبعها للدين ولکی تكون خلسفة 
موجهه اذ! ما کانت موجية ة آصیحت علم كلام أى Ma‏ خلسفة مع الدين oat‏ 


= 


هذا من ناحية دوافع القضية وعواملها التاريخية bel‏ من ناحية منهجها 
العقلى غيقول بربيه فى كتاب « تاريخ الفلسفة » : 


« غمثلا ف مشکلة العقل والنقل نجد آن الشیء الواحد كان يعد فى 
عصر من العصور تاسعأ glad‏ الایمان النقل + دينما معاد هذا الشىء تسه 
فى عصر آخر تابعا ايدان العقل ؛ خنرى مثلا خكرة لا مادیه الروح هی غکرة 
عقلية ی نظر « دیکارت » » بینما نجسدها من بمسد فا نظر د لوك + عقيدة دینیةه 
ولا بمكن أن تكون عقيدة عقلية » والحياة السعيدة أو dla‏ النعیم هی ف نظر 
رجال الدين خكرة دينية من أصلها » ولكنها أصبحت خيما بعد على يد رجحل 
فيلسوف هو «١‏ أسبينوزا » خكرة عقلية بل رياضية برهن عليها « ae‏ « 
بطريقته الرياضية فى اثبات الحقائق( ] ٠‏ 


خقضیه Bab gill‏ اعتبارية غير خاضعة لقاعدة منهجية 6 ولیس هناك 
ميررات لوج ودها چ 


. ية والترف نوی‎ al cle Li ۹ 


لأن العقل الدينى الذى يبحث فيهما لابد أنه آمن بالقضيتين من جهة 
النهج والوضوع ؛ ومسائل کل منعما + 
خلماذ! لا يؤمن بالدين بعد خهمه له واقتناعه به ؟ ٠‏ 


وف غالب الأحوال نجد أن ن الانسان لا يلجا الى اة الا حيئما يجد 
نفسه غير مقتنع بمسائل آلدین » غییداً یتفلسف ویمعن سالکا طریق الشك تارة 


— WY — 





وناهجا طریق الانحاد ترة آخری » الی آن بقف اما ألى بعض ميادىء عقلية هی 
فى عرفه ومزاجه مبادىء صحيحة وقد تكون كذلك فی الواقع وقد لا تکون 
.اما أن يقف أو يدخل الدين من باب التآويل الذى يتصوره * 


جدالا عرد قضية 'اعتدارية غير واضحة sl‏ آو us, Y ws tee‏ لها ۰ 
يأن الدين له مبادیء عامه * خلا تقایل بمدادىء خاصة قد تكون ضريا من التأويل 


يخضع لتقويم المنهج الدينى ٠‏ 


وأئه بهذا النحی ورجوعه الى جر 5 الدين لدليل و اضت ضح على عجز فلسفته 
وقيمة ٠‏ الدين كمأ أنه بتوفيقه خالف منهحه العقلى الذى ا ل على البحث وهو 
لا یوّمن بثیء ثم , رجع مكفكفا من غروره خاضعا SP Beet ecg oll‏ 


التوفیسق ۰ 


هذا كما نلاحظ أن الفلسفة آراء فردية زمنية متغيرة آبدا تعیرا ظاهرا 
واضها » ولیس ف هذا جدال آو منقصة بل هی تفخر بآنها لا تحب التبات . 
والدين على خلاف ذلك : اذ هو وضع الهى Gags lediad oo‏ أخطانا gall‏ 
كثيرا من الحلول مع أنها أثارت من المشاكل أكثر من حلها ٠‏ ساوينا بين الفلسفة 
والدين مع أنها نفدت الدين ۰ 

© وکان الغلسفه اتفقت على وجود الوحی مصدرا للدين ومذا ۳ لم 

أى كأننا ساويئا دين الوحی والعقل « Gla‏ اعترخت ass 4a olali‏ خالدین 
لا بعترف ov dss‏ بوي وا یه 


ae gall gaol! deel! on‏ المتناقضات 'لأن ‘Saal‏ اها أن يمن بمصدر 


cee کے‎ 








دادن وعلی ذنك بثبت عجزه ف مجال أندين وليس عليه الا الايمان ولا توفيق 
او بومن بمعارفةه ء وضذا واجب عليه ق الحالين ولحن نطلية بيتحديد معارفه 


ویو Ned SG TAN Nae‏ لسر الوق 


فى هذه الحال يجب عليه الطاعة وليس عليه الا اثيات اختصاصه ؛ وهذا 
ما حاوله الغزالى ؛ وق هذه الحال بیقی للدین مجاله » ولافلسفة مجالها ؛ 
وللعلم مجاله * وهذا التقسیم مبنی علی تقسیم العرفه » خقضیة التوفیق 
تثبت تناقض العقل گنه سبومن بمتناقضات » وهذاا اذا رضبه انسان غذلك 
وضع فى الطبيعة له نظائر عند سذاجة الفكر وبلاهة اللنطق ؛ أما أن يكون محل 
تسليم واتفاق : غذا ما نأسف له ونبرأ منه ؛ لأن السذاجة غدت غاية للفكر 
lis jad ders‏ لمنطق » و الحال هذه من المهال + ۱ 


ذلك كان العزألى ناقما على التوفيق مؤمنا بالاختصاص »٠‏ فكتب عن الفلسقة 
ومقاصده وتفاهتها : وحتب عن الدين ومعارج قدسه واحیاته » وهذا يدلك 
عبی قیمه عقل انعزالی ومدی اطلاعه والمسامه الاما کاملا بجوهر الوضوع 
وحواشيه ۰ 


أما غيره من خلاسفة الاسلام السابقين قد خهموا أن الفلسفة غاية فى 
5 | فقدسوها وتأولوا لها مثلها كمثل الدين من حيث انه غاية فى نفسه » اما 
شيوعها ف العصر الحديث خهو شيوع تقليدى لأن التوفيق لا يخرج عما قرره 
السابقون ۰ 


قل م کلرادوغو » : ولكن تظهر هنا ملاحظة على شىء من الفائدة وهى أن 
لغزالى خلافا لهسذين الفيلسوخين المسلمين ( الفارابى ‏ اہن سینا ) بتخلمر من 
كل مبتسر أخلاطونى جديد فيبصر بلا جهد ما بین آرسطو وآغلاطون من فرق 
وذلك آن هذين المؤلفين ليسانبيين عنده يعبران عن وحى واد پال انان 
مختلفة وائما هما مجادلان يعارض أحدهما Oy AY!‏ ۰ 


" خالدين مسائله توفيقية وأنه لا مجال للمقل غپها ۰۰۰ کذلك إلدين وخى 
وبقول الدکتور عبد الحليم محمود : 
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د ثم ان هذا الاتجاه خطر على الدين نفسه : انه انصراف عن النص AY‏ 
الى العقل » ومن جانب آخر اقامة مصدر لعرفه الغيب غير النبوة » وف ذلك 
لا شك صرف للناس عن التأمل فى النص اتقدس کمصدر لعرغه الالهیات » وغیه 
كذلك تقليل من شآن النبوة 2۱۳۱۰ ۰ 


وتلخيص ما سبق أن الفلسفة يوم أن كانت غاية فى نفسها » كانت مقسدسة 
لا بعرف النقد البها سبيلا ؛ وفى اعتقادى أنه ريما كان هذا السيب فى جعل 
سير الحضارة سيرا ٠ Jags‏ كما انى ألاحظ أن كل خيلسوف تعرض لقضية 
التوفيق كان يفهم فى الفلسفة هذه Sle!‏ + ولعل آهم غرق نها ودين الدين أن 
الدين غاية فى نفسه والفلسفة ليست لها هذه الخاصية ٠٠‏ اذ الدين ايمان 
وعبادة ولا ترسی قواعده بالنقد والتغییر » وانما ترسى أصوله بالوحى المتلقى 


على عبد مصطفى ٠‏ 


ويترتب على ذلك عدة نتائج : منها أن للنفس وج ودا منفصلا عن الجسد 


هذا التقسيم خانه برى أنه ليسهناك علاقة بين العالمين أو ثمة علاقة على 


وحه محدد + 


الدين لا بعنی بالعقل الا من حبث أنه أصل التکالیف ۸ الایمان بالدين 
واجب سواء عللت قضایاه آم لم تعلل » وکیف تعلل وصدق الرسول قائم على 
العجزة المماجمة للعقل » والفلسفة تعنى أبدا العشل ومقوية حركة التمرد 
الانسائی ۰ 


ست \O‏ ست 


(م ه - الامام الغزالی ۲ 


تم 


| 
1 











ال ات بسن 





رم وخطوط فكرية 


مواقف النقد قبل الغزالى 
© الاسلاميون الأصوليون ٠‏ 
بي الاسلاميون الصوفيون ٠‏ 
© نماذج وشواهد ٠.‏ 
و نتسائج ۰ 


ي قضية العتل والنقل » 








te‏ و ا ا 


صورة عامة عن الثورة النقسدية 1 


اقد ee‏ كما ae‏ و الفلسفة الحقل الاسلامی والطوائف التى 
ike‏ ا ا الفكرى الذى بذل لتصوير الفلسفة تصويرا دينيا حتى ا 
يأنس الرأى العام الاسلامى بها وتستأنس به ؛ وبالرغم من هذه الجهود التى | 
تتشفت عن عسر المحاولات التى تميزتث بالطراخة العقلية » خقد باءت هذه 0 
الحاولات وئلك الخهود بعدم الانسجام ¢ gala‏ عدم الانسجام هذا الى 
قاق غکری نو القضایا التی کانت مثار بحث ومحل م ه لذلك رأينا أن 
النظرة العقلية الانتقادية - التی هی احدى نتائج الأثر الفلسفى والتراث 
"لاغریقی - الذی نمیز بالحرکه العقلية هذه النظرة العقلية التی حعلت 
العقل الحاکم الأول فى مبادىء الفكر والدين خالتراث الفلسفى أصبح لا يحترم 
- وان كان من أفلاطون وشسيعته ‏ والدين لا يقدس وان كان 
من وحى السماء غسار المجتمع الاسلامى بهاتين النظرتين : الأفراط والتفريط : 





“نت لدم التوفيقى ٠‏ 
=X‏ المقسل الانتقادى ٠‏ 


EN‏ انی یام الثؤرة الفكرية التی حمل لواءها « نفر من مفخری 
السلمین ضد الفسفة وتعاليمها وذهيوا ق ثورتهم' هذه إلى الأعماق وهى 
ثورة ج‌ديرة بالنظر من نواح متددة ۰ خانها لیست وايدة التعصب الأعمى 
للدين * وكيف وزعماؤها وكبار قادتها لم يقوموا بثورتهم هذه الا بعد أن 
أقبلوا على دراسة الفلسفة بروح مخلضة للعلم » محبة للحقيقة » وأمعنوا فى 
در أستهم هذه أعواما طويلة تمكنوا فى أثنائها من التعمق خبها » والترغل B‏ 
جميع شعابها ؛ ووزن حججها ودلائلها بميزان المنطق السليم 259%( الي 
الحر » وعماد المنطق ومقياسه الذى تقاس يه الصحة ویکتشف الفسد مو 
ميداً الذاتية ومبد استحالة التناقض ؛ وقد قاس هؤلاء الثائرون ‏ وف مقدمتهم 
الغزالى ‏ التراث الیونانی بهذا القیاس » غاذا به غاص بضروت التناقضات الثی 
بنقض معضها معضا فى غير رخق أو هوادة » ومن ثم اثهار أيمانهم بالفلسفة ؛ 
بل ذهب الأمر بهم الى أبعسد .من هذا » خالفلسفه تمثل جهود العقل الیشری 
وسعية وراء الأمى بهم » زهاهى ذى حاخلة بالمتناقضات مليئة بالمتضاربات التى 


س 








¥ ' سبيل الى النوفيق بينها + وهنا أذ الور لام 
بين الفلسقة والدین یمکن آن یأخذ صورا متصددة » فقد یثف 0 
حد التضارب نين العقائد الدینیه ونتائج البحوث الفلسفیه: » و بیذهت ب الى 
الأعماق. البعيدة فنقلبت ضراعا اين مبدأين أساسيين ٠‏ 3 ۱ 


ويدؤر حول نظرية e‏ لا ل تئج البحث a pul‏ 
الدين وف هذا الخ رب من الضراع يذهب خريق ن الى أن و ام 
'ووسيلة النشر الى المعرفة ويهذا الرآى بآخذ :الفلاسفة والعلماء » وق ضوىء 
هذا اليد وظل الطمأنينة التی ستها ee eee os oes ib‏ 
fier: eae‏ بر ۱ ۱ 


.اما المذهب الات خينادق. را نالف ame wad bag‏ عجز . المقك: ipl oe‏ 
أو غن هعزفة الجفائق: العلينا :على الأقبل'.؛ ورهن على ذلك يما يجحهده من 
تناقض هار رخ بین نتاکج المحوث الفلسفية والعجز التام عن الفصل بين هذه 
المتناقضات ؛ وعنده أن الادراك المباشر لحقائق الكون العليا هو السبيل, 0 
الى المعرغة وأن هذا شد تم للأنبياء والرسل ویتم من أن يسير على دربهم 
اتباعهم ؛ وبر ى الصوخية ceil‏ هم الذين سلكوا. سيل الأثبياء وحاواوا ول 
الى العلم لا من طریق النظر ‏ طریق الفلاسفة والعلماء - ولکن من طریق 
الأنبياء ؛ طرنق العبادة fakes sal)‏ .ف النهانة الى قوة البصيرة ويخترق الححب 
aes‏ والوصول الى ag‏ الحقيقة ٠‏ : 


هذا آذن را فا و اهاز وحول مبادیء آسمی هو مرا ists cu‏ 
من نظریات المعرغة و 0 التى تكق بالعفل ء والنظرية الدينية التى 
لا تری دون الادراك الباشر مقنعا » وقد ظهر هذا الصراع ق تاريخ نم التفکر 
الاسلامى 3 ضورة ثورة علی الفلسفه وانتقاض علی هبادئها LY‏ 'ونظرية 
4a yall‏ التى تقوم م علبها وزعيم هذه الثورة فى الغالم الاشلامی als yall a‏ 
كه د هاجم الفلسفة ف کتابه تهاخت 'الفلاسفة > ثم geil‏ به yl‏ الى أن أن الغلم 
وه او shed oe‏ الطزيق ٠‏ 


صور > ة ثقافية مختلفة. ۳9 a‏ الفلسقة cae 5 ee‏ 


— Ve E ve 





سول 


ا ا ی ن ن بالشك » 
وقد يحمل آخزين على الاستمساك بالعقائد وتجسدیدها » وریما دفع قوما الى 
مهاجمة . الفلسفة وقتالها ق معقلها ومحاوله اج حتنائها من آصولها » وف لگ من 
الحالتين الأخيرتين تضعف قوة الفلسفة كمناغس للدين ؛ أو تزول هيينها ويتفرق 
أنصارها > وتتواری من الوقف ولو الی حین » وقد بنحل الصراع على نحو 
آخر خيؤمن قوم بالعقل » ویستمسکون بالتفکیر ؛ ویندفعون فى شعاب البحث 
العلمی والفلسفی دون خوف ولا وجل » واذ ذاك بنتقل الناس "أو طائكفة 
الع ل التام للدين .؛ واطراح التفكير الا 


“sl,‏ هذه اا ree a, Sal‏ بالأمة عن حياتها الد ؛ فكانت 
جمهرة لع دش لکد لثقافة مطابقة لدينيا * نکان عم لتحید قدم 


ف مايته ٠‏ وكان cl‏ الاسلامى يتدم للفرد أصول | الحياة الدينية والعلبية ويقدم 
اا + والى جائب ذلك که يقوم على الأخلاق ق صورته الجديدة 3 خیقدم 


"للطبقة الثقفة صورة آخلاقية واضحة السلوك الاسلامی الصحیح * كان المجتمع 
ادن على رغم ظهور الفلسقة و الثقافه الیونانیه ذا طابع اسلامى سليم. 6 وکانت 


التربية العامة gee hea‏ و وم للج ری 


والنتيجة الأخيرة أن دخول الثقافة اليونانية لم يمس صبخة المجتمم الدينية : 
خقد كان المجتمع بوجه عام يعتقد ما يقرره الدين ؛ ويقضى فى محاكمة دما يقفى 
نه الدنن 6 كما كان الناشتؤن ف دور العلم المختلفة پوخذون بتعلم علم الکلام 
والفقه واللغة ویآخذون 3 كثير من الأحوال ننضنب من العلوم اراد 
والطبيعية والفاكية TY‏ + 


ومن الممكن 3s‏ هذه و را الحامعه أن C=‏ شكال هذه القورة 
ag cal | cal oll.‏ للمعارضين. لثر اث الاغریقی + وق .نفس الوقت نهب أن 


انضديف تعقيبا يسيرا نجو هذه الثورة الفكرية فهسذه الثورة منها ما هسو ولید 


VV =‏ يعت 








انتعصب الاعمی ومنها ما هو ولید البحث النظری العتع » وهسذه الثوة یم 
نحمل من معائى التعصب والبحث النظرى يمثلها رجال لهم ف تاريخ sal‏ 
الاسلامى أصالة لا تقل عن أصالة أغلاطون وأرسطو ف تاريخها الفكرى ؛ خمنهم 


9 الاسلاميون الأصوليون‎ ١ 
* الاسلاميون الصوفيون‎  ؟‎ 


الاسلاميون الأصوليون : 

وهؤلاء رغضوا التراث اليونانى برمنه ولم یقفوا عند حد cial‏ دل 
الثورة علیه کمناهج منطقیة ونتائج ميثافيزيقية » وحاولوا اقامه منهج اسسلامی ۱ 
خالص ؛ وكما تجلى فى موقفهم شخصية الاسلام الحق » تجلى J‏ فى تذكيرهم العقل ۱ 
الاسلامى المبدع 79 . 


(ب) ومنهم علماء أصول الدين الذين حاولوا توضیح علاقة العقل بالعشدة ۰ 


يقول الشيخ الجليل مصطفى عبد الرازق : 

« وعندى أنه اذا كان ن لعلم es‏ ولعلم التضصوف من الصلة بالفلسفة 
ما يسوغ جعل اللفظ شاملا لهما غان علم « آصول الفكه» المسمى أيضا ١‏ علم 
أصول الأحكام » ليس ضعيف الصلة بالفلسفة » ومباحث أصول الفقه تكاد 
تكون فى جملتها من جنس الباحث التى يتئاولها علم أصول العقائد الذى هو 
الکلام ۰ 

بل انك لترى فى كتب آصول الفته آبحائا بسمونها « میادی» کلامیه » 
ee nd‏ + وأظن أن So nee eee‏ 

سينتهى الى ضم هذا العلم الى شعبها 6( ٠‏ 


آراد الشيخ مصطفى عبد الرازق أن ju‏ أصالة خكرية عربية تنتمی فا ۱ 
a ee‏ الی عقل عربی هو الامام الشافعى سميت بأصول الفقه ٠»‏ 


خهذا الفن آحکمه عقل عربی غرید یمکن اطلاق لفظ الفلسفة علیه ثرمی 
من وراء ذلك الی آن الجو الاسلامی نشأت غیه غلسنفة عربية خالصة لخدمة غابة 


aw VR 


اسلامیه خالصة وذلك .ی نفس الؤقت عمل يمكن أن يقدم نموذجا لکل من 
رجادل فى وجود غلسفة عربية خالصة .« Kl,‏ من يجادل فى وجود فلسفة اسلامية 
خالمة > ونش اتجاها. اسلاميا عربيا لتيار بمثل وجهة نظر رسمية أسلامية ٠‏ 
و هو بختلف عن التبار آلهلینی من Cun‏ المد LL,‏ خمبداً التیار الأصولى : 
اسلامی بحت + lal,‏ الفلسفی : تیار هیلینی ۰ ۱ 

هذا العا يدم الغأيات الاجتماعية والعقائذية é‏ ویحفظ على العقل 
رده عن أن تستهويه نظلرة خامبة أو فكرة شخصية » وبال رغم هن آنل 
العلم كونه العقل ؤتكون على أساس ين بحدد نطاق العقل وید 
مجال احنهاده + 


ویفترق عن منطق أرسطو من حيث أنه يخدم غناية دينية ويعين على 
مصلحة اجتماعية شمقتضى هذا العلم يستطيع الانسان أن د الاتجاه 
الاجتماعی للدین والاتجاه العقائدی ۰ 


خالاتجاه الاجتماعى نراه يظلهر فى استنياط الأحكم التى تتفق ومصلحة 


والاتجاه الاعتقادى تراه يظهر أيضا ى صورة احترام الائسان للنص الالهی 
وتلويعه عن طريق هذا a‏ ۱ 


+ at و‎ 


الاسلاميون الصوفيون : 


Hs SUAS Lt Vag |‏ الأستاجيرى » منها كما رخضوا نی من مار 
۹۹ تأمين تر eal‏ الاسلام a‏ .+ : 


ek E الاسلاميون الذين تجمعهم آصرة آهل , ات‎ tae 


س 








اتعالب عليهم ى میاجمتیم ایاها عدم التقید بمنیج علمی واضح + وکان 8 
عنيهم أيضا أن ايمانهم بحقيقة الدين وشعورهم بأصالة ثقاغتهم جعلهم ينظرون 
بعين الظاغر عدم جدوى هذا اللون الفكرى خراحوا يؤلبون الرأى السام 
pall,‏ وتجاوزوا By galls‏ > العضب علی الفلسفة & خأصييح لذيهم ol‏ 213 
مأ هو غريب عن الثقافة الرسمية بدخل تحت عنوان ( تر اث لو ائل + ` 


وتراث الأوائل يشمل ( الاغريقى 8 ؛ و ( الشرقى ) خلسفة أو غيرها ٠‏ كل 
ذلك شملته الثورة الفكرية الاسلامية ٠‏ وكأن الفلسفة كما تتمثل لذا فى هذا 


الجانب من الهملات البشرية أو من الزوائد الطبيعية التى يجب على الانسان ۱ 


آن بتطهر منها ۰ خالفل سفه عندهم کما تدعی : 


۰ — من العلوم الهجورة ۰ 
۰ ۰ب آو حکمه مشوبة بکفر ۰. 
ا وکتایها الکتاب التهم ۰ 


بها الفقيه أبو عمزان الميرتظى فى أبيات هجاء فبها :: 7 5 


لا في فيها الفسل أو ١‏ لله وآشسره السسفه 
وتمييزا لها عن العلم الفاضل أو العلم النافعم أو علوم الدين » قالوا ٠‏ ( علوم 
الأوائل ؟ “قال أحدهم : ی ۱ ش : 
فارقت علم الشسافحى ومالك وشرعت فى الاسلام رأى دقلس 

وكان الطابع الغالب على هذه الجماعة التى تعقبث الفلسفة ia Lally‏ 
جماعة أهل السنة كما يبنا E ٠‏ 

وكما نلاحظ أن أسباب هذا التعصب ۰ وتلك العرب آنهم کانوا یرون آنی 
.##دى ف.النهاية. إلى-الكفر أعنتى الى التعطيل أى تجريد ذات الل من كل وت 


ایجایی ومحاربة قواعد الدین  *‏ خکأن الاشتتال بهسذه العلو م يسير جنبا الى 





ع نم که ویر مت مورک دب 


۲ 


۳ 1 جنب مم الاستخفاف بقو اعد الدين ودراسته Jt‏ تس وكانت لهم اشواعد على 1 
3 ذلك خضلا عن all‏ اف السابقه التی ر telat‏ فى ska‏ اشن Peer oe‏ 


: نماذج وشواهد‎ Ke 
۰ 1۸0 ابن ناقا المتوق ببغداد‎ ail الشاهد الأول : : عد‎ | ۱ 


elt be‏ و ما هب مها مات test‏ مور د 2 وني Cae‏ الى 
ا انتعطیل ومحارية قواعد الدين ٠‏ 





. ons | تربع وبداية ال القرن‎ le, a: , آحمد. البهرجورى‎ Ss 
e الالحادية قال باقوت = ۳ ص‎ a الأوائل ول لم ي دیستار‎ 


€ EE ET 


اك ل ا یناور : من بادرايا توف سثة ¿٤ ٩٩‏ 
alate pli.‏ وانتقع الفا بعلمه الغزير المتنوع واستطاع لوصول الى 
الخليفة الناصر وأصبح وشق الصلة به:من ند" ؛ وقد ذ عنی هذا الخایفتیه 
كساكر الخلفاء العياسيين المتقدمين عليه مذهم والمتأخرين عناية شديدة بأن 
تكون له مشاركة ف العلوم الشرعبة وآن کون له فى الحسدیث مثلا رواية تروى 
1 غنه الأحاديث وهو الذى أجاز أبا الفضل الأردبيى المتوق سنة 545 ف أن 
١‏ يروئ من تلقاه عنه من الأحاديث ٠‏ وتلا دروسا فى شرح مسند أخمد بن حنبل 
راجاز ابنه واربعة علماء ختابلة سمخ لهم بالاختلاف الى هذه ألدروش:واذن 
س لهم بروأية مسند این حنبل مثه بالاجازة $ ۱ 


عه 


€ 


۱ ates Ae is 
eink ieee نه اشرك الخليفة الطلعة الشفوف بالعلم ف علوم ال و‎ 
تا‎ les oie "التی‎ ae جره إلى آلاستخفاف بالعلوم‎ 

بارعا وهون عليه علم الشرائع 
۳ 7 7ع ب ولعله لم یکی صدغفً واتفاغا آن بهدی led‏ الاين غمرٌ السهزوردى 


ب .۷9 س 





7# 


| ۱ . أنصوف كتابه الذى حمل غيه على الفلسفة اليونانية حملة شعواء ونعنى يه كتاب 
۱ شف القبائئح البونائية ورشف التصائح الایمانیه الى الخليفة الناصر ۰ ذكره 


بروکلمن ج ۱ ص 15 * 

ونان jal Lis gat ee‏ ماجم خيه الفلسفةٍ عتوائه و أدلة Seat‏ 

على البرهان ن¿ فا الرد على الغلا فة بالقرآن » ذكره أبو الاخلاص الغنيمى ف 
ee‏ ی ی 
ورقمه ۱۰ ب » + 1 

خکل انحراف عن ae‏ الدين 0 ail‏ يعزونالسبب فيه الى علوم 


ختاج الدين السبكى يرى alll x ill EN?‏ المأمون الى انتول 
بخلق القرآن هي ادا jal‏ الضئیل الذی عرفه All ieee‏ اقل » ونری 
ی للورقی التوف سنة ٩*۱‏ بقوله : 
خقل من نجا منهم - آی من ا)شتغلين بهأم ۾ ااب ٠‏ | 
۱ وحمل عید القادر الجیلانی التصوف الکبیر ف درس عام آلقاه علی آحسد 
GG N ES Spay oo‏ 
ار توا ی وی اه في : | 

وكان Ba E‏ راغضيا 1 e‏ کن خلق 
00 آخر كلمة قالي zor iL.‏ 


الامام الشاطبی یقول : 


« وهو شاهد ف التجربة العادية ۰ خان عامة بالعلوم التی لا تتعلق 


Li sie iia a مدق الله العظيم‎ « 
| 


oe VR ate 





بها ثقرة تكليفية تدخل عليهم خيها الفتنة وإلخروج عن bina!‏ المستقيم vont a‏ 


بهم الظریق آو التوی علیهم التصند غفسر ذاك « بسپب علوم الأوائل » غریم 


کان هذا حقا lary‏ كان Gi, Greg ThA‏ الغزالى بعد ٠‏ غير أن جماعة آهل 
السنه تناولوا هذه الظاهرة بمختلف خن القول ومنطق البیان خقالها عنها' انها : 
الاطلاع علیها ۰ | 

x‏ عسدم دراستها والرد علیها اذ وجدوا ی الرد نقدا للشبهه ولا يمن 
من يطالع الشبهة أن يعاق ذلك بفهمه Ps ٠ ٠ ٠‏ 

و وكان طبيعيا أن تتجه كراحية أهل السنة أولا وبالذات الى الهيات أرسطو 
الاسلام علی الرغم مما بذله القلاسفة الاسلامیون من عسدة محاولات للتوفیق 
داں تبه se . «٠‏ ا ا 9 a 1 1 a? ane‏ 

ولم بقف الم عندها بل تعداها :الى ما:.هنو تمهيد. لها ومقدمة فكان 
ألا أن بخافوا أن تكون هذه العلوم التى لا تتعرض للدين فى جوهرها قادرة على 
الاغراء بالتقدم 3 Gab‏ الغلس فة 0 + 


من ذلك كان eel!‏ النقدی هو تألیب الرآی العام وحسب » وتشويش على 
الثقاخه بوجه عام ۸ خلذلك جاء النقد قاصرا دون المستوى مما أساء الى العقلية 
آنی الستوی اللاثق به ۰ 

وبالرغم من أن سهام الغيظ لم تصب خؤاد الفلسفة : خانها عكرت عليها 


صفوها فحيستها عن أماكن العامة وحلقات الدارسين ٠‏ وأصبح الدارسون للفلسفة 


N 
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Rene ee 2 
2 ام رت‎ 

as Beas pees انتقاد الفلسفة‎ peat oleae الذى‎ ay ديد‎ 

عن كل ما صاحب الغاسفه من ترجمات الأوائل + پل ذهبت به الدعوة a‏ ایو 


apna‏ خجملته Se‏ کل کتاب + آو sonst they‏ بعض هذه الآراء الفلسفية. 


غهمذه النظریه الضیقه جعلت الانخلاق فى الفکر ث شرفا ینتسب لیا ca‏ 
سیت تلك الضصحاله الفكرية ae‏ 3 الثقاخة غنده giles‏ منها.”: 
ی ال رخضا كاملا دون نظر ای ما ی مان الصواب . 
۲ - رغض اانطق مع آنه بعید عن میدان Basil‏ ۱ : 
۳ - عدم الاحتمام بالفلسفة أو العلم'الطبيعى ٠‏ فا ی 
ع استنفد العلماء طاقات Jo—all.‏ 3 الدين اول الدين + 5 
© مده es‏ الدين بمظهر. الضعيف الذى لا نتوی على مواجهة shall‏ = 9 
= انتحات مسائل الفلسفة للدين وتأولوا لاثباتها خلواهن الكتاب والسنة . 


وم 


۳1 


am YA ae, 


ر ية ا ۳۹ ۱ وا 55 1 5 


الاسلامى مثل : 


ی ی 
fo‏ 


ذه مشكلات قد لا تحرص عليها اا ]اسلا 


Cy E‏ ی ی نا چا 


مشل : 


® قضیه العقول العشرة ٠‏ 
به قضسية المحرك الأول العالم ٠‏ 


_ ا السك أن القرآن تكفل بشرج ده ور ۹ وتوجیده‎ ah? 


خلا حاجة للمسلم الى الفلسفة TT‏ ق قضابا قسد 
حسمها القر آن ۰ 


كقضية الاجتهاد ca Se‏ تميزت جماعة من ا با ی والاجتهاد. 


والجرأة فى طرح المشاكل وکانوا آیمة ما تکوتون خن نطاق الفاسقة ل a Lawes‏ 


الاصطلاحى ‘lias‏ الغز الی الذى قبل غيه أنه دخل بطن الفلسفة ولم يخرج 
اص ل كر ام ی و و 


0 ee cus آصبالته الأسلامية‎ eral 


هذه المشاكل. نی العقل شود دون غيره تدا من 


حص_ث : 


~~ 








وي سس 


قد قرر انقطاع نزول الوحى بعد انتقال الرسول مع بقاء الحياة الدينية 


مرتعطه بالقرآن ۰ 
9 آن الاسلام قسد قرر انقطاع آلوحی ولیس معنی انقطاع الوحی انقطاع. 
الحياة الدينية لان الحياة الدينية باقية ببقاء القرآن الضورة النموذجية للوحى 
الالهى ٠‏ | 
lala‏ 3 الديئية Alaa yo‏ 4 بظاهر 3 ة القر آن فالسلم مطالب أذن لنوت على 
الترآن لغهمه خهل یمکن خهم العنی الحقبقی من النص الالهى ؟: 


وهل المعنى الحقيقى يحتاج بيانه الى العقل ؟ أو الى a‏ ؟ 


من هنا بدأت قضية العقل والنقل ب بتیاراتها المختلفة لذقرر ق سَْبيل الاجابة 


وأسلافنا عندما بذلواً جهدهم لتوفیق بین الق والنقل کانوا لا بیفون من 
el,‏ ذلك معنی عقیما آو جدلا نظزیا سقیما وانما رموا من وزاء ذلك الی تهسذیب 
العقل بأدب النقل:حتى لا يجد الانسان حرجا فى عقیدته آمام عقله » أو لا يشر 
أن عقله شىء زائد يجب التخلص منه أمام عقيدته sau ٠‏ 


خحتی لا نتنازعه تلك dds SAT SATU‏ من هواتف العقيدة وصرخات 
العقل ۰۰ بالتزام الطریق الرشد ۰۰ والطریق ن الرشد هذا لا يظن فيه أنه دلريق: 
الوسبط وسط کی مهدد لامج ۰ انما تكيف شنعورى فكما أن ASL onal‏ 
all -‏ رارة باغراز ‏ الخرق ) ویتکیف مع البرودة یالاتکماش استجابه لظروف 
البيكة ٠٠‏ وليس لذلك مقیاس ممین سوى عوائد. البيئة فكذلك تكون عملية التوفيق 
بیتهما هى عملية تكيف علامة على الاستجابة الصحيحة لطمائينة الایمان ۰ 


'- كان شلقنا الضالج آتخ‌ذوا و الوحی"» اصلا وفقیذ! ۰۰ به تفاس الأمور 
و تتهذب النفوس چ لما اتصف به من الدوام ولاشات + 3 شکون العقیدة 
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والأخلاق غخل ما يخص هدا أنجانب ؛ جانب العقيدة والأخلاق قارنه سلفنا 
انصالح elisa:‏ آنوحی ٠‏ هان تواخق مع النقل آخسذوا به ۰۰ وان أنكره أننقل 
نحوه جانیا »۰ وعدوه من شطط العقل » ؛ یخضم لتمذیب النقل +٠٠‏ هذا 
اذا كان 3 محالت الایمان ۰ لان حمل النفس على الطاعه ومحاریه جنون. السهوة 
من آثر تطویم النقل لنعقل وق هذا ازدهار للایمان وتطبیق للاخلتق وتحدید 
اال العقل ٠‏ وق هذا ما يضفى على الهو الاجتماعی والثفای وکام و آمنا 
لاننا تلاحظ أن آهم ما یقوض الحباة الاجتماعیه تصار 2 العقائد أى .محارية 
العقل للعقيدة آو محاربه العقيدة للعقل 6+ والتاريخ الفكرى خير شاهد لما 
ذذ هب اليه غفى التاریخ الاسلامى شاهد « محنه آحمد بن حنبل » من صراع 
الفلسفة وعلم الكلام وه 


أما فى التاريخ الأوربى غقد بلغ التفاحر أوجه ٠٠‏ خلقد عادت الكنيسة 
بعض الاعمال الدنیه التق لم بكن. من شأنها رغضها أو تآييدها خلقد أقامت 
ححرا علی العلماء ؛ وضردت آطناب الغضب حول حریه ه العلم é‏ خآدی ذلك الى 
تبادل نظرات القلق ‏ قلق الكنيسة من زوال سلطانها » وقلق العلماء من ذلك 


التناحر المستمر ‏ حتى شعشع خجر نهضة جديد آدی الى انفصام فى شخصية 


اأحضارة ٠‏ وما زألت تعائى من جراء ذلك تخيطا وجنونا لا بعلم متی الوصول 
الى خط التوازن العاقل غير لله ۰۰ + ولو أذ السایقون Tose‏ تصدید محال 
الاختصاص بين « النقل والعقل » لما انسلخت حضارتنا هكذا ٠٠‏ فتحديد 
مجال الاختصاص بین العقل والنقسل من آهم المنادىء لدى العقل ولدی النقسل 
ومن آهم الرتکزات الثقافية + lof‏ موقف عدم الاختصاص فقد أدى الى 
عداوة ورد فعل مماثل له فى نفس الاتحاه ۰ 


نين قم لمن التوفيق 3 تحنديد ر اا سل 


فالتوفيق كان لا يعنى المهاجمة و المهادنة ف الجو ای ولکنه اتخذ 


اسان الاختلاف ف تلك i xsl‏ من قضایا الفكر 'ائما فو اف ء 
' طبيعة ol ail‏ د أنفسهم وعلاقاتهم بحضهم بیعضص led‏ کا“ ن آلدنن آن يعادى 


2 زم و الامام الفزالی‎ A 








ان یکون el isd‏ الاختلاف ! ۱ ۰ 


ذلك منهج alsa‏ أما ف ا اا coud‏ الاختلاف جوا الى 
| قضمة التعقيل. والتحرير igh‏ الاي 
ومن هنا تبدو مشكلة العص 


gal a= ١١‏ كمنهج لأنه لا يحل القضية ‏ فى نقظرهم - انما كل 
۱ ما Fal ays Ue ly sal Lehn‏ لدي لي العلا 

۳ - ظهور استقلال النزعة العقلية علامة عصر جديد ٠‏ 

| آما الفاء التوفیق کمنهج : غانه ظهر بطريقة مغرية » 

غمرة بظهر ol gins‏ « الدین و الغلسفه » ۰ 


غیحاول الفلاسفة بشتی آدوات hill‏ ‘ ومفالطات الجدل e‏ الحجج 
آن یهدوا من کیان الدین ۰ ویتحولوا بالتضية الی تفریعات غير جسدید کمهاولة 
أبراز أن الكلام ف الدين عبء ثقيل وغير مجد غفير لنا آن نطهر الفلسفة منه 
كما يزعمون ٠‏ 


ثم تظهر لوحة جديدة calls al» eal‏ : 
ثم بظهر باسم « الدین و الفن » ۰ ۱ 
هكذا دواليك مما يبشحن الذهن ویتخم العقل ۰ 
لست آشكك فى ily pts AA ly» lll ake‏ 
خاضعه للتکلف الحض خضلا عن أنها دراسات عقيمة ٠٠‏ ا 


20 هده لق عاك اه شا انز هس * ویجمم: 
کل آلوان الثقاغة كما لو كانت ات ات 
اللعبة وت تعثرت يها الحضارة ٠‏ 


سس ۸۲ ست 


| 





فپ ذه المقارئات الكثيرة رفعت عن Ki Ade gual‏ بس أخص خصائص 
حقبقه نفسه + ۰ 


فهذا النقاش الدائر حول الدين انتهى بنا الى أهم سوال یعتبر نتیجه 
نمتارنات المديدة بين الدین وشتی مجالات الفکر هذا السوال هو : 


هل الدین حياة ضرورية آو مرحله حضارية ؟ 


س کک س 











الجزء الفانی 


الامام الغزالی 
وعلاقة 1 لشل با Sut‏ لین 


چ الباب الثاتی : سلطة العقل ف داثرة اختصاصه 


e‏ الباب الثالث : مدی علاقه العقل بالیقین 
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اللات الول 


مستوى كفاية العقل فى الشك 


© هل الغزالى غيلسوف ؟ 
e‏ خفلسفة شكه ومسوغاته العقلية ٠‏ 


— AY — 








مسل الغزالی فيلسوف ؟؟ 


جرق عرف الخاصة على أطلاق لقب فيلسوف على كل من اشتغل بمسائل 
فة غکتب وألف وحاور ؛ وأحاط بترأث الاغریق ۰ وکان له ث میدان الغثر 
:غلريات على مستوی رفیع » أو کل من جاء بمذهب غلسفی پدعو الی التحلل من 
اف الجمامة وقیمها + وتواتر التنسیر التاریخی علی آن صاحب هذا أللقب هو 
محب للحكمة + أى دعوة الى الاتزان العقلى ولو yas: LAAT‏ هذه الغاس 
ورحنا نطبقها على أبى حامد الغزالى لظبر لنا : آنه ترا الفلسفة والمنطق » ولخص 
وشرح وقوم » ونقد وألف الرسائل والكتب ٠‏ ثم هو ان لم يكن حكيما ختو 
نحق محب لها : وملك tell‏ طريق التصوف » اذن هو فيلسوف ٠‏ 


ولکن نااحظ آن الغزالی لم يحفل يبهذا اللقب مطلقا خلم يرد أنه هاجم 
مثل هذا اللقب أو أشاد به » كذلك لم نر معاصرا له أطلق عليه هذا all‏ 
لا على جية الدح والثناء » ولا على جهة الذم والهجاء ‏ فى حين أن الغزالى من 
الشخصيات التى تعنددت حولها الألقاب وريما هذا يعنى أمرين ف نظرنا : 

الأمر الأول : أنه يدعو الى أصالة OLY! Al all‏ + 

الأمر الثانى : أنه كان لا يحب انتحال الثقافة والتقليد خيها ٠‏ 


یقول ده غروخ : لو أردنا أن نشير الى الغزالى بلقب » خماذا نقول ؟ أنسميه 
خقيها آم متكلما آم Led gua‏ آم خدلسوفا ؟ آن كل تسمية من هذه التسميات تلقى 
والعلاف 4 ولا صوفيا کعمر دن الفارض ومحبى الدين ae om‏ 4 ولا یلسو غا 
كأرسطو واین رشد ۰ ان تسمية من هذه التسميات بمكن أن تسىء الى العزالى اذا 
أطلقت عليه أو تنقصه بعض حقه عندنا على الأقل ٠‏ ولقد كان من التوفيق الى 


لم يکن 3 خياله ولا 3 منع‌احه الا الدفاع عن الدين عامة » وعن الاسلام خاصة 3 


لم هلم — 
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ولا ریب فى أن هذه القسمية ترضيه أكثر من تسميته خقيها » أو متكا . 
آو فیلسونا وهى ترضيه أكثر من كلمة صوف ؛ ما دامت هذه الكلمة تجمعه مم 
آشخاص لا معدى عن تسميتهم متصوخين مثل الحلاج والسهرودى وعمر بن 
الفارض ومحيى الدین بن عربی cael (LAN‏ 


فهو وان كن لا يرخى لنفسه بلقب خيلسوف خهو ف الوقت نفسه لم پستطع . 
آن یتخلص من النزعة الفلسفية » ولا الروح الفلسفية غقد تمتع بروح تسده " 
عل رف را ما و ری ام کفیلسوف ` 
أن يرسم علامات استفهام وأضحة جريئة ؛ وهو كفيلسوف قدم ee‏ 
لأشياء كثيرة ولظهر المسوغات الكافية لشسکه ۰ بید آن النزالى فى.قستكه كان 
ASAI E Wits Reale‏ قري ی 


سس ت 


مستوى كفاية العقل 
فى الشك من تجربة الغزالى . 
 .١‏ الشك ومنهج الباحثين 


تلاحظ آن کثیرا من الباحتین يحاولون دائما ربط كل نزعة شكية بتاريخ 
لشكاك ثم يقولون : وما تلك النزعة الا أثر من آثار تلك المدارس الشكية : 
» لنهجبه النخث 4 ومسسانذة تلك النتیجه نراهم بحصون الكثير من المصطلحات لعقد 
وجوه الشبه ووجوه التأثر بين تلك النزعة وتاريخ المدارس الشکیة » ونحن لا ننكر 
كل تلك المحوث لذاتها وانما نلاحظ أنهم یعون من وراء ذلك أن dc jill wale‏ 
الشكية مذين لتر اث الشکاك: » وغاب عن الباحثين أولا : أن الشك حال كل انسان 
غير أن أخوال الشك تختلف بآن هذا شك طارىء تكفية الأدلة الخطابية » أو شك 
طرأ على انسان ثم يسكت عن البحث ایمانا بأنه لا جدوی ۰ ثانا : أن الشك 
ثورة على التقاليد التى أصبحت غير مقدسة لديه ولا يستطيع ذلك الا من أوتى 
عتلا ناقدا » خالشك ثورة نقدية ومن كان هذا شأنه لا يكون بالطبع مقل دا 
لشكاك وغيرهم + | 


۰ ونحب آن نقول للباحتین من,آثر غیمن تشکك ف الأول ! . 


r‏ تلك حالة. نفسية نراها مع الأنبياء مثل سیدنا ابر آهیم نبى ais!‏ فى وله 
تعالى : ( رب أرنى كيف تحيى الموتى › قال أو لم تؤمن ‏ قال بلى ‏ ولكن ليطمثن 
قابی 0 + غیل کان ابر اهیم متأثرا تراث الشكاك الحق أنه أعرب عن سنب 
که زغم آنه صاحب عقيدة دما الیها -ولکن لیطمتن قلبی - وهل عفدما خطب 


"عمر القوم اثر موت آلرسول قاگلا ( ان زجالا من المنافقين زعموأ أن رسول الله 


توف وان رسول' الله ها مات ۰)7" 


. . هل ,أحط yee‏ بثراث الأول لينكر به بشرية الرسول وما يجوز عليه من 
أحوال الحباة gall!‏ أن الشك نزعة نفسية تتفاوت بتفاوت الغايات » خالشك مثلما 
cis‏ للامام كان أنعد oe‏ لان مطلويه كما يحعدد الامام 2 العلم بحقائق 
الأمور » غلايد من طلب. حقيقة العلم ما هی ! SAN,‏ ببحث وراء ذلك وعانت نك 
مشكلته الحقيقية ٠‏ | ۱ 


ب 





۲ أسياب عسامة 


بولا س الامام الحويني : 

ووغاء لدق البحث نقول : هل معنى ذلك أن الغزالى غير مدين لأحد فى 
ثورته العلمية بله فى شكه ! اننا لا نقول ذلك ولكتنا أردنا تبيان أن السك سورة 
نفسية ولا تأخذ مثل هذا الشكل الا عند القلاثل » بالرغم من كثرة المطلعين على 
شتى التراث العامى ٠‏ وممكن جدا أن يوجد الشك بصورته تلك وان لم نوجد 
مد ارس الشكاك : هذا وبالئسية للامام واقعنا خهو مدين الى طبرعته الفطرية 

خامام الحرمين هو الذى كون الغزالى علميا » كما كون الجم الغفير من 
الطلبة کما راید بيد أن الغزالی کان شبغوفا بالعلم والاطلاع کما یقول : 


« وقد كان التعطش الى درك حفائق الامور دآبی ودیدنی من ول آمری 
وریعان عمری (Je‏ انه عقل call besa ofl‏ نفسه ظمأى اللى العلم غیشفی غلیلها 
ختابان آو آکثر من ذلك أو آدنی لثروی النفس من محیطات العلوم ولك حال 
آکثر الناس بحدون أن بحفظو ا الكتب كما لو gals‏ | نسخه من الکتات ).ولا دلقون 
بالا الى النقد بل ولا يحبون التعرض للنقد » آذن خمن أين للغز الى تلك القريحة 
الناقدة ؟ لا شك أنها خطرية عند الاهام الغزالی نماها الجوینی لائنا كما عرخنا 
أنه كان ذا ميل طبيعى الى النقد و البحث وساعد علی نضجها استحسان العزالى 
لتلك الطريقة الناقدة ٠‏ 


وهناك ند, , آورده السبکی کدلیل حسى على أن الغزالى مدين للجوينى ف 
حریه البحث أن النص پصور الجوینی ومدی حریته فی البحث عن. الحقيقة 
الْتر, آصبحت خيما بعد مشكلة تلميذة انثایته ق سبيلها نزعة شكية بصورة 
عمق ۰ 

و ای ی ای خمسين آلفا فى خمسين ألفا ثم خلبت del‏ الاسلام باسلامهم 
غیها وعلومهم الظاهرة : ورکبت البحر الخضم وغصت فالذی نهی آهل الاسلام 
عنه كل ذلك فى طلب gall‏ وکنت آهرب ف سالف الذکر من التتلید . 

« الآن قد رجعت عن الكل الى كلمة الحق : عليكم بدين العجائز خان لم 
بدركنى الحق بلطف بره خآموت على دين العجائز وتختم عاقبة أمرى عند الرحيل 


igi حت‎ 


oc Fo 
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على مذهب أهل انلحق وكلمة الاخلاص لا اله الا الله : غالويل لابن الجوينى 
) برید نقسه ( Cys‏ فهذا سیب ملتمس من آسیاب الشك عند العزالی اس 
من الجسوینی آستاذه وف نفس الوقت آوضح آثار الجوینی ق حياة الغزالى 
العلمس4 ۰ 


ثانيا ‏ طأبع العصی العمی : 


كذلك cols‏ العصر العلمى للامام اعد زالى لم بخن Wate 9A‏ بالثقه oy‏ ما کان 
سائدا فى عصره الطايع التقلیدی الجاف انذی لا ينبىء 1 عن عقم أصيب به 
العلماء وشعلهم عن هذا ألداء تلك al lt‏ الجهداية ia!‏ تعلن re}‏ صراخها 
الد آکب عن نهایتها + 


خنجد مثلا.آن الدارس الكلامية قسد عنیت بالجدل حتی تاهت الحقيقة 
بین الفرق الكلامية لدرجة تؤدى الى الشك ٠‏ 
كذلك فلسفة عصره آدت بدورها هی الآخری الى نوع من af call‏ الشاکل 
انتی آثارتها هذه الفلسفات لم تجد حلا كاخيا لدى تفكير المفكرين أو المعئسن 
بمستائل ually. ol‏ دا وهی دنل رک ae tg BEA paces‏ 
دعو لی palpate a el ose oily san‏ هو التوفيق دين الدين والفاسقة 
شم د ینساقون وراء ء خراخات لا طاقة للعقل ولا للدين ولا للفلسفة يهاه 
وكلما oo‏ ف هذه المشكلة كلما نأوا بأنفسهم وبفکرهم cals or‏ الحياة وددى 
الفكر ٠‏ ولو انهم بحثوا المسألة بوعى عقلى » وشیء من الاتزان الفکری » لحددوا 
مسار الفکر و ارتدطوا بالجتمع ونظمه ؛ وأمكنهم آن پربطس وا الفکر بالتنظیم 
الاجتماعى وكان غايهم بدلا من العيث العقلى فى ما وراء الطبيعة أن يعتمدوا على 
oe‏ ۰ 


كذلك الفتهاء ء لم يكونوا بأحسن حالا من هو لاء SAT aga s‏ الفشهاء بمز‌خون 
آمور. الدین بالجادلات الفقهية » وهذا النوع من الدراسات التى خلع عليها 
ادام و توب اا ie‏ النند, une‏ « ويس هناك م هو sual‏ 


۳ ae 





( 


E 2 : ۶‏ ۰ 3 
Criss |‏ بفنون اتحدل ۰ ولقد ۵ لقد أدى ذلك كله ef‏ ارات مد هدب زاده 


التخضت: حتف نشغلت به عن الوحدة Leole 4 Sali‏ ونظريا » خالتفاسير 
"لتباینه التی عبت عبثت بآيات الذكر وألش دف و التعلیقات آیسدت pl‏ وأضلتهم 1 


عن مىادئه وغاياته * 


ولا أقول غير حق غيما أقول أن م تلك التفاسير تقتل اندين بكثرة ما تفصله 
ae‏ كان ن الاعرابی یتعلم الدین فی جلسة واحسدة ثم یقول له الرشول مبارک 

له واأقلح أن دی دا بوره دی الى التباس مفهوم الخطأ بالخطيئة 
ما كثر بسبيه مقالات امكفوين أن سواهم من OT aa‏ 


ادي لناب الى ا افكرين لكل باحث فى الدين ء Ait‏ 


هذا ات soll‏ .بعد هذه اذاهب مصاعب of. Peay dies ۴ Bley‏ 


ثالثا ‏ الجو السياسى : 


sali gal a is ais gh en te de ee لقد قامت‎ 


تم بو الاسلام مما يؤذن باستياء عم لان مثل تلك الضربات وجهت . 
وانخلافه leases LA ye (giles.‏ بالانقراض أن أمر الخلافه غدا رمزا تقليديا . 
یس لها من اسع ال وق ی کالسیف ا ای 


وقداعت الا الاسلامية الت بين “oat cogs ean‏ 


انبرير وهمجيو الأمس من الترك والبويهيين ؛ وما meen ۳ ze‏ 
سحب كثيفة كما يلوح کانت ضد الاسازم ( خفی سنه ۸۳) استولت 7 
الملاصحدة التى Leas‏ الحسن د بن الصباح على قلعة ) الموت ؟ فى الديلم وقد 


دامت هذه الدولة حتی غارة ا CG‏ ۰ و هسذه الدولة كما بظهر من بدء” 
دعوتها Lal‏ اسلامية ند بالك للعلويين فأأصبحت انفصالية NY‏ من حيث الدعوة : 
الی الخلافة ؛ بل من حیث الانحراف آو الفسوق عن البداً الاسلامی » وآصبحت. 


هذه الدولة أكبر حركة هدامة للقضاء على حياة أعظم رجال اديه اون 
وعلى رآس من ناله غدرهم نظام اللملك 440 ه + وکانت تتخنذ لقتلهم السم 


— 6 — 


Ae چ“‎ 


ate. 


ee 





وانسیف و الخناحر وتلك خاجعة کبری علی الاسلام وآهله : وق سنه ۲+: ستوئی 
الفرنج على القدس وکان آلفرنج يدعون تلك الحروب بالغزو الصلیبی و الغزو 
الملقدس وكانت تلك الحروب فى صمیم الصمیم ترید آن تضرب الاسلام ضربه 
مسددة یفنی با ced‏ ودولته وما خضرت تلك الخريات بسانم واهله » بل 
كانت آکثر یرو علیهم + هذه الضريات التى توالت ع ی العالم الاسلامی 
كفيلة بأن توقظ الساسة والعلماء فضلا عن أنها مقوية للنزعة الدينية ‏ بالرغم من 
کل ذلك داوم العلماء اء على مجاد لاتهم 5 


۳ س آسپاپ خاصة 


الغز الی وشسکه سعتدر نتبحه طبيعية لظروف عصره القاسية وهو ف نفس 
لوقت ثورة علی الجالات اللتوية العقدة الجافة » وكانت تلك الحال باعثة على 


" خما هی الحقيقة التی پنشدها هولاء الهراطقة ؟ لاذ؛ تلك الضربات التی 
خال للاسلام آلیس الاسلام صحيحا ؟واذا لم يكن Gib bine LY!‏ الدین 
حق ؟ 4 وما هى الفطرة الأصلية ؟ ٠‏ 3 ۱ 
ذلك ما كان من الغزالى واليك وهو بصف Lila‏ نفسه وانطباعات ذاك 
عليه فهو قلق من حيث المعرفة » حيران » لا يرى فى التدريس أطمثنانا خهو كثير 
الترحال قلق البال ؛ لا بطمثن ف ab‏ ؛ لا يهنأ بشراب » ولا بسيغ الطعام وتلك 


الحال تجعلنا نعتقد أن الغزالى شخصية.عصره التى تأثرت بالأحداث خأحدثت .. 


تغزيرا شاملا فى الصيغة العلمية * 


أولا ‏ اختلاف الناس حسول الأديان : 


لاحظ الغزالى اختلاف الخلق فى الأديان والملل ؛ ثم اختلاف الأمة فى 
الذاهب على كثرة الفزق وتباين الطرق بحر عميق غرق فيه الأكثرون وما نجا 


منه الا الأقلون » وكل فريق يزعم أنه ee‏ فرحون )(") 
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الايمان رعم تعدد الفرق : ثم اسه يذكر رابت صبيان النصارى 
لا یکون لهم نشوء الا علی انتنه ؛ وصبيان البهود ١‏ شو اهم ال علی التهود . 
وصییان انسلمین لا" نشوء لهم الا على الأسلام 4 وسمعت الحديث المروى عن 
رسول ألله حبث بتول : S)‏ مولود igs‏ على الغطرة خآبواه بهودانه آو یمجسانه ) 
ختحرك باطنی انی حفیقه الفطرة الأصلية : وحقيقة العقائد العارضة بتقليد 
الواندين والأستاذين والتمييز بين هذه التقليدات وآوائلها تلقینات الوالدین 
والأستاذين والتمييز بين هذه التقليدات وآوائلها تلقینات وق تمیز الحق منها 
عن الیاحال:() ) اختلافات ( تلك لحال نفس غير قريرة لاحقاكد الموروثه 6 نفس 
gk‏ الى كوثر المعرقة لد تحب التقليد تم هی 3 حدر من اصدار | 
لخوض الاکترین غبه دون آن تکتب لهم النجاة ولكن ما مطلوب coll jal‏ وما 
هسدنه ؟ + ۱ 
ثانیا س تحسدیده لنهوم آلیقین : 

محللویه العم بحقاتق المور wa‏ من طلب حقيقه العلم م فى 0 فظهر لى 
( آن العلم أليقينى هو الذى بنکشف خبه العلوم انکشاغا لا ببقی معه ریب 
لا بقارنه امکان العلط و آلوهم » ولا پتسم القلب انقدیر dlls‏ » الامان من الخطاً 
دنیعی آن یکون مقارنا للیقین مقارنه لو تح $2( باظهار مطلانه Min‏ ب هن 
بقلب الحجر ذهبا والعصا ثعبانا لم پورث ذلك شکا وانکارا غانی آذا علمت آن 
لعشرة أكثر من الثلاثة » خلو قال لى قائل لا بل الثلاثة أكثر بدليل أنى أقلب هذه 
العصا شعیانا وقلبها وشاهدت ذلك منه لم Aas oe aA}‏ 3 معرشنی ولم بحصا 
لی منه الا التعجب من كيفية قسدرته علیه )(*) ۰ 

آراد الغزالی اذن آن تکون العرفه من حيث المعرخة ف بقينيه الأوليات 
الرياضية ۰ 


نالثا ‏ الحقيقة من الطلق و النسبی : 
الغزالى حکدد غابة مگهصد ه ol‏ ) مراده العلم المظينى وح دود العلم 
الیقینی بأنه هو : انکشاف العلوم انکشافا تاما لا ببقی معه ریب ولا بقسارنه 
غالحقيقة التى يطلبها الغزالى ليست حقيقة نسنية بألنسية لعصر الغزالى أو 
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بالنسبة للحقاثق الکاگنة فق عصره ء انما بطلب حقيقة فوق الزمان والکان حتی 
خيل الى أنه يطلب الله اشن الحقيقة التى بنشدها الغزالى هى ما يود الجميع 


غالعز الی وضع علامة الاستفهام بحيث لا يبقى عند أى انسان ریبه ف أن 
علامة الاستفهام تلك مشکله » ولا یتسم القلب لتقدير غير ol gw Yau AG‏ 
شین لوصح خضائص للاجاية اتمكن ذلك على خائ امزال وزيما: كان 
هذا هو ما مجعل الشك قيمة ق حباة الفکرین ۰ 


رابهاال مؤهلات الغزالى العلمية : 

الثقاخة ؟؟ ٠‏ لقد أجاب الغزالى على ذلك السؤال : « لم آزل ف عنفوآن شبابى 
منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين الى الآن ؛ وقد أناف السن على الخمسين 
اقتحم لجة هذا البحر العميق. وأخوض غمرته خوض الجسور لا خوض الجبان 
الحذور » وأتوغل فى كل مظلمة » وأتهجم على كل مشكلة » وأتقحم كل ورطة » 
واتفحص عقيدة كل غخرقة » وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة » 'لأميز بين مق 
ومنطل » ومتبع ومبتدع ؛ لا أغادر باطنيا الا وأحب أن أطلع على بطانته » ولا 
ظاهريا الا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته » ولا خلسفيا الا وأقصد الوقوف على 
كته خلسفته » ولا متكلما الا وأجتهد فى الاطلاع على غايةكلامه ومجادلته ؛ ولا 
بویا ety ie‏ على الور على بس ار .ول متها ال و ةا 
برجم اليه حاضل عبادته » ولا زنديقا معطلا الا وأتحسس وراءه للتتبيه لأسباب 
حرآنه 3 تعطيله وزندقته ٠‏ وقد كان التعطشس الى درك حقائق الأمور دأبى 
ودیدنی من آول آمری وریعان عمری غريزة وغطرة() من ال ۰ 


دولا شك أن المفكر الذى يقوم بمثل هذا العمل ويعير عن odes doled‏ 
اللهجه لفکر جری» الی آخر حسدود الجراة » غیر آن هناك دليلا حسيا على ذلك 
النشضاط هو السدد الکبیر من الوّلفات التی وضعها الغزالى © فد كتنب بالرغم 
من المشاكل الكثيرة التى اعترضته ف حياته كالمجادلات فى بلاط نظام املك والتعليم 
ف المدرسة النظامية والاسفار والتتقلات والرياضة والمجاهدة و الاهتمام بالاهل 
و الکو لاد آکثر من ثمانين مولفا ۱ العقل ف الاسلام ص 4 7 ۰ 


) (م ۷ - الامام الغزالی‎ ٩ 
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تمثل هده الشخصية التى مارست التفكير على مستوى رخيع وتعمقت 
المشاكل فى حرية فكرية لا يشويها ما يشوب عقول المتحرجين » لا جرم أن تسأل' 
نفسها عن ماهیه العلم الطلوب ثم تحصدد معنی العلم الراد ثم تعود اسان 
نفسها هل لديها شىء ؟ خطفق الغز الى بقول : ما هو الطریق الی الیقین؟ 


رآ ) هل هو الحس ؟ | 
غتشت عن علومی فوجدت نسی عاطلا من علم موصوف بهذه الصغة 
الشکلدت الا من الجلیات وهی الحسيات والضروریات غلابد من احکمها آولا 
أيضأ 3 وأخذ یتسم هذا الك lead‏ وبقول 1 من أبن الخقه بالحسوسات ؟ 
واقواها حاسة البصر وهی تنظر الى. الظل » ختراه واقفا غير متحرك وتحكم بنفى 
الحركة ثم بالتجرية والمشاهدة ‏ بعد ساعة ‏ تعرف انه متحرك وانه لم يتحرك 
دفعة بغتة بل علی التدریج ذرة ذرة حتى لم تكن له حالة وقوف ۰ وتنظر الی 
الكوكب ختراه صغيرا ىف مقدار دينار » ثم الأدلة المندسية تدل على أنه أكبر 
من الأرض ۴ الدار ) ۰ ٠‏ 


رب هل هو المقل : 


ر هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم خيها حاكم الحس بأحكامه ويكذبه 
حاكم العقل ويخونه تكذيبا لا سبيل الى مدافعته ٠‏ فقلت : قد بطلت المحسوسات 
Lai‏ » فلعله لا ثقة الا بالعقليات التى هى من الأوليات كقولنا : العشرة آکثر 
من الثلائة والنفی والائدات لا یجتمعان ی الشیء الواحد » والشیء الواحسد 
لا یکون حادئا موجودا معسدوما واجبا محالا » خقالت الحسوسات : بم تأمن أن 
تکون الثقة بالعقلیات کثقنك بالحسوسات ؟ وقد كنت واثقابی : فجاء حاکم 
العقل خکذبنی ولولا العقل لکنت ننستمر علی تصدیقی » ۰ 


)4( افتراض طريق آخر أليه : . 


« غلل وراه ell al‏ العقل حاکما آخر » اذا تجلی کذب العثل فی حکمه » کم 
تجلى حاكم العقل فكذب الحس فى خكمة > وعدم تجلى الادراك لا بدل على 


عت 
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استحالته فتوقفت النفس ف جواب ذاك قلیلا : وآيدت اشکالها بالنام وقالت : 
آما تراك تعقد ف الیوم آمورا وتتخیل آحوالا وتعنقد لها ثباتا واستقرارا ولا تشك 
فى تلك الحالة غیها » ثم تستیقظ ختعلم آنه لم يكن لجميع مخیلاتك ومعنقسدانك 
أضل وطائل ؟ غبم تأمن آن تکون جمیم ما تعتقده فى يقظتك بحس أو عقل 
هو حق ؟ بالاضافة الی حالتك التی آفت:غها » لکن یمکن آن: تطراً عليك 
dia‏ تگون نسبتها الی یقظتك الی منامك ء وتکون یقظتك نوما بالاضافة الیاه 
خاذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها ٠‏ 
ولعل تلك الحالة ما تدعبه الصوخية أنها حالتهم » اذ بزعمون أنهم يشاهدون 3 
أحوالهم التى لهم اذا غاصوا فى أنفسهم » وغابوا عن حواسهم أحوالا لا تواخق 
مذه المعقولات ؛ ولعل تلك الحالة هى الوت اذ قال زسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( ( الثاس نيام اذا ماتوا انتبهوا ؛ غلما خطرت لى هذه الخؤاطر وانقدحت 
TS‏ الا بالدليل ولم یمکن 
نصب دليل الا من تركيب العلؤم الأولية خاذا لم تكن مسلمة لم يمكن تركيب 
cal ll‏ ذاعفل هذا الداء ودام las‏ من شهرین 2 أنافيهما على السفسطة on‏ 
الخال لا بحام النطق والقال  »‏ 


ود ) كقيقة آليقين : 


د حتى شقائى الله تعالى من ذلك المرض وعادت النفس الى ix al‏ 
والاعتدال ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها oo‏ ويقين + ولم 
يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام بل بنور قبذفه لثم تمالی قق الضدر وذلك 
النور هبو مفتاح أكثر العارف + خمن.ظن أن الكشف موققوف على ALY‏ المحررة » 
خد ضبق رحمه الله الواسعة ع + ` 

ار ae ee ee se‏ : اذا ما 
بلق لك هی مه لک ie gia‏ 


| ma 


أولا ‏ هسل الفزالی شك ق القه ۶ 
اثارة مثل هذا مول a‏ اثزلی ولا یب آن بثار مل 


E E 














هذا السۋال لاننا نراه کان عموما متحرجا فى شكه : وحسینا وله : ( بحكم 
الحال لا بحكم النداق والقال ) واذا تحرج الغزالی غلا نتبجح لنستعلن ما اسر 
| به آلی نفسه ۰ 
ها ae ee ee‏ المحنة واستحكامها 
حتى شفانى الله من ذلك المرض بنور قذفه الله خانذا 2 اه يعتصم بالله ٠‏ ويقول 
الاصول الثلائه بعنی اللّه و النبوه واليوم )39 Mal d‏ كانت قد رسخت 
ioe aa‏ بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر 
تفاصيلها ختلك مقالات الغزالى خهو يصرح بأنه ما شك ف الأصول الثلاثة 
فى الايمان ٠‏ 


وكان «لغزالى فى تلك الرحلة يرينا آن معرغه اللّه ليس من وساثلها ما تشک 
غیه وکانه ینتیج هذا النیج متی غبت عن الوجود حتی بسندل عليك ذلله ف 
عرف الغزالى لا يصح التشكك غيه لان معرخة ألله ليست ككل المعارف لها وسائل 
ومقدمات لابد منها للوصول الى النتيجة انها ليست من قبيل ذلك بل معرفة الله 
هى بالاحساس والشعور الوجدان » وهى لدى كل مفتقد الاحساس والشعور 
والوجدان ٠‏ أذن معرخة الله والشك خيه لم تكن داخلة فى تجربه الغزالی ؛ 
واعتراف الغزالى بالله مع عدم الشك خبه تفادى به ما بمكن أن بناقضه ويطيل 
عليه محنة الشك لتضرب أطنابها عليه فيتوه ثم لامنجاة + وكون الغزالى آرتفع 
بالله عن مستوى الشك لم يكن دعا فى ذلك انما هسو آثر من آثار الصوخية ٠‏ 

قال رجل للنورى : ما الدليل على اللّه ؟ قال : الله ٠‏ قال : خما العقل ؟ قال . 
يحرش الجر Lang‏ على .يا ر متفرع دالیم بت ال 


متا أكثر اعرف فين كن أن الشف موقوف على الا ل 


ثم asf‏ مذا الاتحاه فق مشکاة الأنوار وهو يهاول أن يرسم الطريق 
الى الله فقال 7 


nm ۱۰۰ — 








« فاعلم أن أرباب البصائر ما رأوا شيئًا الا رآوا الله معه وريما زاد على 
هذا بعضهم خقال : ما رأيت شيا الا رأيت الله قبله لان منهم من يرى الأشياء 
0 

والى الأول الاشارة بقوله تعالى : ( أو لم يكف بربك أنه على كل شىء 
شهيد ) والی الذانی الاشارة بقوله : ( سنريهم آياتنا فى الآفاق ) ٠‏ 

والثانی صاحب الاستدلال علیه . 

+ درحة الصديقين‎ doy! 

و الثانی درحه العلماء الر اسخین + 

لا فا ال دی a‏ 

آجاب الغزالی عن ذلك غقال : 
فقد ظهر كل شىء ء للبصيرة : pg Say Hala‏ کےا ا کر 
كل شىء كما أن النور مع كل شىء وبه بظهر +e‏ ( + 


ولکن بقی هاهنا تفاوت : وهو أن النور الظاهر بتصور أن بعيب بعروب 
الشمس ویحجب حتی یظهر الظل ۰ 

وآما النور الالهی الذی به بظیر کل شیء لا یتصور غیبته » بل پستحیل تغیره 
غيبقى مع الکشساء داکما خقطع طریق الاستدلال بالثفرقه » ولو تصور غییته 
لا نهدت ا والثرض » ولادرك به من التفرقه ما بضطر معه الي 4a sal!‏ 
ما به ظهرت اء 


| ولکن تساوت ae‏ = على نمط واحد ف الشهادة le‏ لى وحدانية 


دی 





الأحو رل فى انشيادة نه خلا ببعد أن يخفى ويكون خفاؤه لشده جلاثه والعفلة 
عنه لاشراق ضیائه ۰ ۰ غسبحان من اختفی عن الخلق لشىدة ظهوره واحتجب . عنه 
لاشراق نوره * 

وریما لم یفیم أيضا كنه هذا الکلام بعض القأصرين ینم من قولنا 


ان الله مع كل شىء كالنور مع ی * 


ان ف کل كان ان وق دمن عن ال ةا og Bol E‏ 
اثارة هذا الخيال أن نقول نه قبل كل شىء وانه خوق کل شی» وانه مظمر كل 


4 
eos 
i 


والطیر لا بفارق المطهر فى معرغة صاحب البصيرة فهو الذى نعنى بقوانا 
انه مع كل شىء ثم لا یخفی عليك آیضا آن اللطهر قبل الطهر وفوفه مع أنه معه 
بوجه : لکنه معه بوجه وقبله بوچه: غلا.تظنن آنه متناقض: و اعتبر بالحسوسات 
التی هی درجتك ف العر خان + وانظر كيف تكون حركة اليد مع جركة ظل اليد 
وقبلها أيضا ٠‏ ومن لم بتسع صدره معرفة هذا غليهجر nelle‏ 


فلكل علم رجال ٠‏ وكل ميسر لما خاق له ٠‏ 


ثانا هل آوجد ایحا منت لك یج نیگن سل نوا 


الجسواب oN:‏ 
عجز الغزالى عن ايجاد حل محنته كما عجز منطقه » وأما ما ذكره من حل 
غهو حل سخصی بصح آن ن بکون له ولا يتأتى لغيره ٠‏ خرج بنور قذخه الل ؟ ؛ 
اد لم یق ذفه ام ۰۰۰۰ هما الدل؟ نان الفزاليآوتی آلیقین عندما غجز العقل 
عن الوصول الى ما يهدف اليه وهل بقى فى شك من الحسوسات والعقليات ؟ . 


ذلك النور كان شاغيا لسورته الشكية الى أن « آصبحت الضرورناث العقلية 
مقبولة موثوقا بها فى أمن ويقين » ( ص ۱۳۰ ) ؛ خهو قد رخی عن العقل - وان 
شت عجزه ورضى به عن طريق الحاكم الآخر الذى بشرنا به ولم بتخل عنه 
للم ی و لطا ی تا 


ta 


الأربيعبة : 


هه ايت 








٠ الباطنية‎ ۳ 


آثبت عجز تلك العلوم عن معرغه الحقیقه اذ الحقيقة ليست نمطا من الحدل 
أو كسيرة فى بیت التقلید و الغزالی وان آعطی الیقین من النسور الالهی فاننسا 
لا نشك فى أن الغزالی دخل مسع المذاهب بعقله لیناقش قدرة العقل علی البحث 
ومدق قدرته على البقين ۰۰+ الخ ۰ 


وأما الحسیات غسکت عنها وربما سکت عنها لاشارته السابقة آئه لابد 
للتأكد منها اعتماد التجربة والملاحظة لاحكامها : 


ثالثاً ب ما الجديد الذی وصل الیه ؟ 

ابقیث ملاحظة وهی آن gall‏ زالی جاهد الفلاسفه ؛ وسفه آر اعهم » وقلل من 
fle dag‏ الکلام » ثم فى النهاية كما يدل عليه الواقع آن مارغب غیه هو ما نشا عليه 
وحرر لذلك الأدلة على طريقة ما ثاز | عليه » خلم تلك الثورة ؟ ٠‏ 


١‏ الحق أن هذا منطق جميع الفلاسفة بلا استثناء خليس الغزالى بدعأ 
فى ذلك غلا يصح أن نآخذ ذلك عيبا عليه ( ١4‏ ) ومثل ذلك نجده أيضا يوجه 
إلى دیکارت ۰ وآما تلك الثورة الشکیه غكانت تحسسا لاکد الطرق توصلا 
الى البدين يغلي آينا 3ه الواقم اک( 


ee والتقریر : ¢ آما يعد اا ذلك كله بالعقل 2 عند‎ Sigil 
° وبالمصيرة الكاشفة عند \ لغزالى فان الآمر يصبح غير ما كان عليه‎ 


۲ س آنه آراد أن يعرف ل اذا هو مؤمن رضاء نفسه الباحثة فى شىء من 
قو J‏ انها ok‏ © انتقال أو تقریر مصبر تلم بالاخر اد كما تلم بالامم 0 


الب 1١#‏ ل 








He oy 0 bos 5 ۰‏ 
والفرق نان المتشكك وغيره من العلماء أن المتشكك بقدم le‏ بدت ندیه 


ق حيوية وق gh Lad iy‏ 
رأبعا ‏ بين ديكارت والغزالى : 


انتهى ديكارت ف خلسفته الشکه بقوله al Li:‏ اذن أنا موجه مه أراد 


أنا أفكر اذن أنا موجسود 


ذلك أن ديكارت كان بريد أن بیدا غلسفته بقل ما یمکن من الاختراضات 
فامتحن بالشك المنهجى جميع اعتقادات الناس بل وبديهتهم وحاول أن يبنى 
مذهیا متماسکا للمعرنة من هذه القدمة الوحيدة ( آنا آخکر اذن آنا موجود ) 
وقد كان من الخطر العظیم أن یجعل .الوجود معتمدا هذا الاعتماد على الفكر 
وأجمعت العقول على أن هذا الأساس يجعل الوجود امتيازا ارستقراطيا ٠‏ 
ديكارت تشكك فى وجوده ثم وثق من وجوده بآنه يفكر بالرغم من غموض العبارة 
ومع ذلك افتنع تماما بوجوده » غنحن نعلم آن النائم قد ترد عليه مثل تلك 
العبارة وقد توحى اليه أيضا بأنه موجود » لكن أى وجود أراده ديكارت وجود 
النائم أو اليقظان ثم آی وجود آشته ديكارت وحود ‏ الفكر 6 أو وجود 
الادة » آو وجودهما معا ۰ 


الغزالى تفادى هذه النقطة لانه کان وائقا ثماما من وجوده والذى جعله 
she‏ متشسكك شعوره بأنه انسان Gg Sas‏ معارف عصره المتناقضة ٠‏ 


كل من الغزالى وديكارت يلتقيان حول نقطة هى : أن الذى ؤهب.الغزالى 
الثقة والايمان : الله بالنور الذى قذهه ؛ والذى وهب ديكارت الثقة بالعقل ‏ 
الله الكامل لانه لا يمكن أن يهب عقلا مضللا ‏ بيد أن الغزالى لم يكن خيلسوذا 
محترفا ؛ أما هذه الصفة خلازمت ديكارت ٠‏ 


ديكارت استطاع أن يأخذ من البرهنة الرياضية دليلا على قدرة العقل 
لاوصول الی الیتاغیزیقا » خالیتافیزیقا فی نظره خكرة عقلية يمكن البرهنة علیها 
بالعقل ولكن الغزالى ذهب الى نقيض تلك النتيجة وهی آن ما وراء الدابيعة هو 
من اختصاص الدین دوّتی عن العرفة الالهية ٠‏ 


بت ۱4 سب 





~~ 





خامسا ‏ أضطراب الغزائى : 
قضية الاضطراب هذه قد أآخذها عليه كثير من العلماء وهذه القضية 


إعترف بها الْغزالى نفسه وألف لها سفرا تناول خبه حياته النفسية والعامية 
و العقلنة »> وغترات الاضطراب وأسيايها وكتاب المنقذ هذا هو ذا السفر 
الذى آرخ خبه لحیاته النفسية والعقلية ومدى اضطرابها : خاذا كان cals‏ الکتاب 
يشير الى هذا فانه لا شك فى أن الغزالى كانت له آراء مبثوثة فى كتبه ؛ مضطربة 
تارة متناقضه آخری به وسقیمه لا تبلغ الذروة التی اعتدنا آن نراه متریعا علیها : 
clink‏ هذه الآراء لا يصح أن نقول عنها انها مدخولة عليه بل نقول أنها آثر من 
آثار الاضطراب النفسى بل وجودها مما بؤكد مدى أثر هذه السورات النفسية 
عليه ف ختره ما » خالاضطراب لیس عریا على الغزالی ما دام أنه أخذه على 
نفسه وخلص من اضطر ابه lath I lot,‏ خاصا محمودا لا بشوبه قلق النفس 


ومحادلة العشل ۰ 


غلقد اصطفىالدين كوثرا یعب منه حیاء للاحیاء ؛ فأخ ذ الاضطراب عنيه 
لیس عیبا علی الغزالی » ولیس بالشیء الخفی ق حیاته ؛ وائما العيب فى القضية 
اهتمامنا بغترة ما ف حياة الغزالی نجعلها میزانا 5 اء الغزاالی لنخلص gle‏ آر اءه 
لبس لها ثقل لاضطرابها ؛ خلا يصح أن نجعل خترة ما ميزانا » واذا انتتساب 
الاضطراب الامام الغزالى فى بعض مراحل حياته الفكرية والنفسية فلا نراه 
عاما فى جميع مناحى الذفكر : بل كان الاضطراب فى جائب من جوانب المعرفة 


العقلية والفاسفية + 


أما فى الجانب الدینی » خکنا نراه آیدا سديد الرأى تجاه الدين ؛ ومرد ذلك 

آن مرحلة الاضطر اب التی غشبته آلزمته الصمت تجاه الدين قد يكون ذلك ورعا 
أو تحرجا أو غير ذلك من المعاذير » المهم أن الغزالى لم يعهد منه اضطراب ف 
الأصول الدينية كذلك لم يؤثر عنه © والحق أن الغزالى كان معتدلا خلم يعهد منه 
سمة ثقاغته النآویل التعسفی للفر آن والسنه ء کذاك لم ذر فى تصوفه واهتمامه 
للوصول الی مرتبة الاشراق مز احمة للنبوة آو اتجاها ینم عن دعوة مخالفة لتعالیم 
الاسلام. ی ظاهرها آو باطنها ء و استعمال مصطلح من مصطلحات التصوفة 


سم ۱۵۵ سس 





سر موی تفت ب 


ائتی يأخذها علیه الاغر ار من | العلماء ء ء غلم بتشدق بوحدة | لوحود آو -الشهود : 
| رمزیا بتقاعد دونه Croll‏ ولا وجدناه بشید حشقه مقدسة 


باطنها غير حقيقة الاسلام ٠‏ 


أو اختار wh‏ 
. هی قی ظاهرها أو 


كيف ينشد حقيقة مقدسة غير الاسلام وهو الذی وقر ف.قلبه آن الحقيقة 


المقدسة هی احياء الدين وعلومه وقرت يه عیناه ۰ 


عالية الحقيقة وأصولها الديئية 


4 55 ا | 
| هتاك slat‏ اعترف الاسلام ok Finer‏ الاعتراق بها أيضا وشدد 
حذره على من ينكرها epg FE - ٠‏ 
ه اعترف الاسلام بالمسيحية ‏ كدين سابق ‏ جاء لفترة من الزمن ثم 
نسخها ۳ باشتماله علی مبادىء منها' قررها الوحى 0 ١‏ 


۱ ۱ ها وی ود‎ Fa egal ge al OLN en ثم‎ 


® كما اعترف الاسلام بكل الآديان السماوية التى سيقته من حيث fal‏ ۰ 
واعترف الاسلام آیضا بالبادیء الصالحة التی جاء وآهلها عاکفسون 

عليها متی آقر ها الرسول + ۱ 
لى أهميتها مثل الأعاديث الدالة saat‏ ۲ التى ثبعث ee‏ السلوك 


Lake‏ + هذه اتن قد ترمى الى حقيقة واضحة وهى صلة الاسلام 
دالحداة الواقعة ؛ وا ن ما ت تقدمة بعتم ر حركات تمهيدية أو ارهاصات dai‏ على 


ت 


خطر WG‏ ملام cia‏ د نسائية در ترتدط goles‏ الهية صالحة . 


خاذا کان ذلك igh‏ الاسلام . مع الشرائم السائقة فليس ones jes ol W‏ 


عم ۱ مس 





3 8 خان Gs‏ بعين التعصب الذميم قد دل الاسارم منظرته 5و اعتر اخاته 


اتتعصب 


على سماحة لا تشوپها الا نظرة خسيسة من الانسان + 


ذلأديان السماوية ف جميغ : مراجلها على مر .العصور قد جاءت لهدف 
وأحد e»‏ وخاضت من ند al,‏ دا + 

غان تواتر الینا التازیخ حاملا تناقضا. ىق افر + واجتلاغا فى اذاهب 
ols oy‏ 3 اللاحقة ake ee Cuis‏ رة سابقه و هکذا اه ن الانسان 

وان حسدئنا التاریخ فی تواتره آن الادیان وحدة لا Heit‏ غان التعصب 
حدثنا عن الانسان + ۱ 


أشار الى تلك 'الوحدة انجيل متى فى الاصحاح الخامس خقال : 


و لا تظنوا أنى جئت pany‏ الناموس أو الأنساء 4 ما حكت any‏ بل 
eee‏ واالارض لا يزول حرف وأحد 
و نقطة. واحسدة من الناموس حتى يكون الكل (Ye‏ 


كذلك أشار ot yall‏ الى ذلك خقال : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوها 
(Sail‏ أوحينا. الببك وما وصیناً به أبراهيم وموسی وعیسی آن أقیه‌سوا الدین 
ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم أليه الہ یجتبی اليه من يشاء ويهدى 
(ese Ge al‏ | 

لیت للانسان تعلم مذه النظرة غلز تعلمها لاستطاع آن یمن بالدین ککل ۰ 

فالاسلام دین ضالح یجتذب اليه كل صالح من الشرائم السابقة ولیس ف 
ذلك من معابة كه اس ال مره اه یمق ی 
oF at =‏ تتبع , الدليل 3 Sol‏ تتصفح “all‏ ر آن لتعلم أنه وعم ای" 


+ اراز‎ ۷ i ورافقته‎ e جهود خدمت‎ Ka re ue دون‎ 528 


اليس الالام الذ.نزل على الرشول'هسو.الدين الأول انما هو الحلقة 


nae, VON 








خيرة الباقية وختم مرحلة لازمت الانسان غلا جرم أن تكون شرائعه 


واما مؤسسة لشريعة احتاج اليها الانسان ٠‏ 


اذا كان هذا هو النهج الاسلامی ۰ خیمکن لنا أن نستخلص : 


أن الاسلام دين بارك للانسانية رشدها خاصطفاها بألوحى الخالد وارتقى 
بها خحباها بالاجتهاد ۰ | 


- منهج الغزالی : 
قال الرسمول : | 
: 1 7 ت الحکمه ضاله المؤمن آنی وجدها la SAY‏ ۰ 
an‏ وقالو فى تعریف حسدیث الرسول- ما آثر عن 0 قولا أو 


ن الحقائق التى ae ee‏ 


۴ وقول الرسول عن شعر آمية بن آبی الصلت الشاعر الجاهنی : « لقد 
ee‏ ا ا 
کون هذه الحقيقة عملا Lis ole‏ عقلیا أو ان شم اقات صوفية ‏ اخ ذها الفلاسفة 
ومزجوها بکلامهم - غلا یعنینا تحقیق هذا + 


سس ؛ - الفزالی برجح آنها وحی الهی واشراقات صوفية خیقول : « وانما 
أخذوها من كتب as!‏ المنزلة على الأنسياء ومن الحكم المأكورة عن سلف 
الأنبياء » ويقول 2 نص آخر : « وانما أخذوها من الصوفية > وهم المتألهون 
الثابرون علی ذکر الّه وعلی مخالفة الهوی وسلوك الطریق الی الّه بالاعراض عن 
ملاذ الدنیا » وقد انکشفت لهم من مجاهدئهم آخلاق النفس وعیوبها و آغات 
آعمالها وصوابها + 


غخذها الفلاسفة ومزجوها بکلامهم توسلا بالتجمل الی ترویج باطلهم 








يقول ق مکان آخر کعلم الطب و النجوم . غان من بحث عنها علم بالضروره 
ا الا بالهام ألمى وتوغيق من dem‏ الله ولا سبیل البها بالتجربه ۰ 


هذا أصل الحقيقة فى نظر الغزالی ۰ وهو لیس علی صواب مطلقا : وعلی 
تل فوجهة الصواب معقولة وأيا مأ كان ؛ غالحقيقة أو الحكمة عمل دينى » عشقها 
انعقل وأخذ بها : ومال المها : فأخذها الفلاسفه ومزجوها بکلامهم هل نترك 
لاستيلاء الفلاسفة عليها ؛ خاذا شوهها الفلاسفة خلماذا لا ناخضذها ندید اه 


۳ رواءها من جديد ؟ ۰ 
مثل هذه اا آثار ها الغر ایا رای موقف Jat‏ السنة القدماء. 
SAL 4a‏ ازال يخال ن eer‏ بسد ما تكون عن الصواب 
وهو فى تحلبلة وجسد الباعث علیها آمرین 
py‏ الأول : الكسل العقلی ۰ 
١‏ | 
1 الثاذ SM sa‏ أعها + 
سول مر الثاني : 2 غر ور 
غمن ناحية الکسل المقلی : غاد الو و ا 
المحثوثة تلك ١إ‏ بجا لیا 
و البوثة فى ملل تلك الكت ترويجا لیم اجب السلم با هت يستطيع 
1 مناقشتهم وتزييف باطلهم وتخليص الحكمة منه ٠‏ أما ما شاع من أنها طريق 
1 انى الكفر ان لم تكن هى الكفر فيقول الغزالى : 
ونظرت الی آسباب فتور الخانق وضعف ایمانهم : غاذا هی آربعة : 
ع ١‏ سبب من الخائضين فى ale‏ الفلسفة ٠‏ 
شا ۱ 
1 ؟ ل سیب من الخائضین فى طريق التصوف .٠‏ 
۳ - سب من النتمیل الى دعوی التعلیم * 
ن تست خن معا ماه الوسومین بالعلم غیما بين الناس ٠‏ 
ليست الفلسئؤة وحدها عى التى تورث E AS‏ 
م ن الحقيقة: یی مجع Nea‏ 


مستت ہے 








ختولد من مزجیم کلام النبوة وکلام الصوفیه بكتبهم ات 
و el‏ 7 
۲ آفة فق حدق الراد ٠‏ 


. أما ابآخة أنتى فى حق الراد خعظيمة » الله انه ان لمكي 26 


\ — 
te ee‏ فى كتبهم » وممزوجا بباطلهم ينبغى أن يهجر ولا يذكر : 
بل Aus‏ على كل من يذكره أذا لم يسمعوه أولا الا منهم سبق الى عقولهم 
الضعیفه سو لك اه من کم یسمع النصراانى يقول Vy:‏ اله الا 
co‏ ؛ ولا یتوقت ریثما 
أن لنصرلنی کاغر باعتبار هذا القول » او باعتبار انکاره نبوة محمد عليه 
e‏ خرا الا باعتبار انکاره خلر یذ يندغى. أن يخالف .ق.غير ما هو 
به کاغر مما He err a a an‏ 
العقول بعرخون الحق بالرجال لا الرجال بالحق ۰ ۱ 


عن بقول أمير way, « slg ona» cl‏ ع عئنة 


والعاقل يعرف الحق + ثم ينظر فى نفس القول : 4 غان کان حقا قبله تسواء آکان 
قائله مبطلا آو مُحقا يل ربا ن قاثله حریصا علی انتزاع الحق من أقاويل أفل 
اتضاطل ou Lille‏ معدن الذهب الرغام »ولا اس ٩‏ على الضر اف اذا أدخل بده 
فى کس القلاب و انتز ع الابریز تدای مس ریت البهرج ههما کان tls‏ 
ببصیرثه : وانما یزجر عن معامله القلاب القروی.دون ل الصیرق البصیر و ویمتنع هن 
ساحل البحر الآخرق دون السباح الحاذق وید عن مس ول ۳ العزم 
اليارع ء 


ولعمر ی لا غلى آکثر الخلق ظنیم بأتفسهم Fel lly tals fa‏ وكمال 
العقل ف jus‏ الباطل Grell,‏ عن اا اک الاب ف زجر 
لکاخد عن مطالعه کتب :أهل. الضلالة ما أمكن : اذ لا بسلمون. عن الآخة الثانية 
لتق يتذكرها و oe es)‏ الوت 0 ناها ۰ 
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ال 





ندين طاثفة من الذين لم تستحكم فى العلوم سراثرهم ٠‏ وم تتفت الى 
غایات المذاهب بصائرهم ؛ وزعمت ان تلك الكلمات من كلام و الأوائل oe‏ 
أن بعضها من مولدات الخو اطر ند أن يقع الحاخر علی الحاخر en‏ 
جد فى کے لک در کے می ماو کب ا وح 
نها لم توجد ألا فى كتبهم : خاذا كان ذلك الكلام مءتولا فى نفسهة مؤيدأ ie pl‏ 
ولم يكن علی مخالفه کاب والسنة غلم پنینی آن نهجر او ینک ۰ 


خلو ختحنا هذا الباب وتطرقنا الی آن نهجر کل حق سبق البه حاطر مبطل 
لزمنا آن نهجر کثیرا من الحق » ولزمنا آن نهجر جمله آیات من آیات القر آن : 
واخبار الرسول » وحکایات السلف ء وکلمات الحکماء والصوفية . لان صاحب 
کتاب « اخوان الصفا » آوردها ق کتابه مستشهدا بها ومستدرجا قلوب الحمقی 
بواسطتها الی باطله ویتداعی ذلك ۳ أن oe‏ الممطلون الحق من آیدینا : 
بای اعهم oll‏ 3 کتبهم + وأقل درجات العالم أن بتميز عن العا می النمر شا 
يعاف العسل وان وجد ف محجمة الحجام » ويتحقق أن ا 
العسل غان نفرة الطيه م منه ميئية على جهل عامى منشؤه أن المحجمة انما صنعت, 
للدم المستقذر خيظن أن الدم مستقذر لكونه ف المحجمة ؛ وبدرئ أنه مستقذر ف 
ذاته » خاذا عدمت هذه الصفة فى العسل خكوئه فى ظرخه لا يكسبه تلك ألصفه 
خلا بنيغى أن بوجب له الاستقذار وهذا وهم باطل ٤»‏ وهو غالب على أكثر 
الخاق » فمهما نسبت الكلام و آسندته الی قاثل حسن غیه اعتقادهم قبلوه وان کان 
باطلا وآن آسندته الی من ساء خیه اعتقادهم ردوه : وان کان حقا خأبدا بعرخون 
الق بالرجال ولا یفرفون الرجال بالحق » وهو غاية الضلاله ١٠ء٠‏ هذه 
آفه الرد ۰ 


ما مزجوه بکلامهم من الحکم النبوية ۶ و الکامات الصوفية : وما استحسنها وقبلها 
وحسن اعتقاده غیها غیسارع الی. قبول باطلهم آلمزو ج ج مه لحسن ظن حصل خیما. 
1 رآه واستحسنه وذْلكٌ نوع استدراج الى الما Lal's » da‏ هده الآأفة بيجب 
ات itd eal Oana em‏ 4 وکما بجب و سون-من 
ا بحسن السباحة عن مزاق الشطوط 6 بجب صون الخلق عن مطالعة تلك الكتب + 

وكما يجب صون الصبيان عن مس الحيات يجب صون الاسماع عن مختلط 
تلك الكلمات ؛ وكما يجب على المعزوم .الا يبس الحية بين يدى ولده الطفل » اذا 


— \\i — 
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عم أنه سيقتدى به class.‏ انه متله بل یجب علیه آن بحذر هو نفسه ولا یمسه 


ee ee ee 


57 ا السم 0 بالترياق على المحتاج اليه » وكذلك 


os Lill val nail‏ المصير اذا أدخل بده E‏ کیس القلاب وآخرج منه الابریز 
الخالص ؛ واطرح الزيف والبهرج اا ا المرضى على من 
يحتاج اليه is:‏ العالم ٠‏ 


وكما أن المحتاج ع الى الترياق اذا أشعازت نفسه منه »حيث علم أنه مستخرج 


من الحية للتى هى مركر السم » وجب تعريفه ٠‏ 


۰" والفقر الضطر الی الال اذا نفر عن قبول الذهب بشخو ب 
00 وجب تنديهه على آن نفرته جول محضص 6 وهو سبب. حررمانه من. الفاكدة 

لتى:هى مطلبة » وتحتم تعريفه أن قرب الجوار بين الزيف والجيد لا يجعل الجيد 
eee ee,‏ بين الحق و الباطل لا بجعل 
sl‏ 


يعد هذه اللاحظات التی آشتها الغز الی al stu‏ : 
١‏ أن الغزالى كان واسع الثقاخة يحب الاستفادة والمزيد من الثقاغات ٠‏ 
؟. وكان لا:يهب تزمت أهل السنة القدماء فى موقفهم من ات 


+ dtl sl 

a — £‏ رحسي لا ی اليه قديما « وحدينثا : 
حول ae‏ باتثقاخا فات القدیمه وأحدث هذه الد ما أثاره الدكتبور 
auc‏ الرحمن بدوی فى مقدمة رسائل Ql‏ سیعین :عل .الغو البح قاقز باخسوآن, 
الصفقا .؟ ٠‏ 


- خالاد.تفادة من التراث لیست منقصه اذن - بل E‏ 
لكل تطور انسانی وکان آهم ما یلفت النظر 3 منهجه هو pal‏ رازه الاغات. gil‏ 
تضاحب الماحث عن الحقيقة + رده » قبوله منهحه الواضح ٠‏ 
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بات الشان 


ننتاطة الفقسل 'ف.ؤائرة اختصاصة 


ل eyes‏ 
الغزالى وعلم الكلام ٠‏ 


الغزالى والفلسفة ٠‏ 


رم ۸ سب الامام العزالی ( 
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الغزالى والتراث البشرى 


cg Sal بالحيوية والنشاط‎ Cs ja سيق ی رآین أن العقلية الاسلامية‎ Ls 


وچ خهناك اتجاه تحمل عبء النقل وشرحه » وتهيئة الأذهان للتراث الواخد 
dud,‏ منه فى توسيع دائرة الثقافة الفكرية الاسلامية مثل:الكندي والفارابى بغض 
النظر عن مو اقف ایداعیه ۰ 


5 وهناك الاتجاه الراغض علی ید التیار الصوق ( اللاعقلی ) الذين يرون 
كما يقول الغزالى : 


« أن معرخة الأشياء على ما هى عليه ؛ وادراك الأسرار التى نترجمها ظاهر 
آاغاظ هذه العقيدة * فلا مفتخ له الا المجاهدة والاقبال بالكلية علي dul‏ تمالی. 
وملازمة الفكر الصاف عن شو ul‏ المجادلات »0 ۰ 


: لهذا راى ذلك الاتجاه رفض وسائل العقل ٠‏ 


ella ©‏ الفقهاء وعلماء الكلام ( العقلى النقلى ) + 


. خعلماء آصول الدین وضحوا علاقة ابعقل بالعقيدة ؛ وغاماة 'أضول الفقسته 
وضحوا علاقة العقل بالشريعة هذه الاتجاهات علی تباینها تعطی صورة عن 
الحركة الثقافية فی الحقل. الاسلامى » وعن الآثار التى اصطبغ بها dial‏ 
الاسلامى ٠‏ 


غمن آثر ظهر باسم التوغیق بين الغلسفة والدین » ومن آفر خظهر rte‏ 

بث الفلسفة فى علم الكلام » ومن آثر محاولات انتحال اصطلاحات دينية لعلوم 
اللو اگل مثل : الصراط المستقيم » أو معيار العلم أو محك النظر بدل hl‏ من 
E gn GAN atte sn he‏ 
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بحث الغزالی عن الیقین فى الحواس ومدى قدرتها على اليقين والعقل ۱ 
ومدى قدرته على اليقين ٠‏ 

واذا كان العقل فى حد ذاته مسآلة لا تستطيع مناقشته الا من خلال 
ما أنتج وما أثمر من مناهج العلوم العقلية » لذا رأى أن ببحث عن اليقين فى . 
التر اث المشرى وقدم محاولاته الحبارة هذه المحاولات تعتبر الدور التطبيقى ١‏ 
re)‏ اختار اته ده الناهج ف مدى قدرتها على معالحه المشكلة التنى پرزت . 
آمامه وهی : الیقین وصلته بالعقل ؛ وتلك رحله سنرافقه غیها ۰ 


لاحظ النزالی آن التراث الاسلامی وغیر الاسلامی يحتاج الى نظرة انصاف 
وعدالة فى النقد » ورحابة فى قبوله بناء على أن الحقيقة فى نظره عامية ؛ 
وأنها بهذا تعتبر ارثا مشروعا يهبها الله من يشاء > أى سواء آکال من وضع 
المفكرين الاسلاميين ‏ خان هذا لا يعفيه من النقد والتقويم والرخض فى بعض 
الأحيان ‏ آم كان من وضع غير الاسلاميين خان هذا لا يكون مسوغا لرفض 
الغزالى له ؛ ویمنعه من النظر آليه بل كونه من غير الاسلاميين كان من أكبر الدواعى 
لشد همة النزالی الیه بحثا ودرسا + من هنا بدأ الغزالى يحدد قيمة التراث فى 
مدی وصوله الی الحقبقة » خأقبل على تراث الأوائل وقسمه أقساما .معقولة 
ستقف عليها بعد » فمن هذه الأقسام الفلسفة ‏ لاحظ أن الفلسفة ليست علما 
برأسها ‏ وى أقسام الفلسفة الالهية التى أطال النظر خيها سنرى أن الغزالى 
عندما يرفض الفلسفة لا يرفظها لكونها ثمرة غير اسلامية وائما رخضها لأنها | 
لذ تؤدى الى nell‏ © 





كذلك رها مجموعة آراء بنیت علی غبر قاعدة وثاریخها مبنی علی ذلك فکل 
فيلسوف معنى ينقد سامقه كذلك لا بقصد الغز الی العقل من ور اء دك » خعندما 
یقول مثلا « تهافت الفلاسفة » فى ر مقاصد الفلاسفة » كان لا يعنى العقل 
الانسانی بکل تأكيد مطلقا انما كان يعنى من التهاغت جانيا معينا يمثل ناحية من 
نواحى العقل + يقول السيد صلاح الدين الساجوقى مشيرا الى أنه لا بعنى هدم 
الفلسفة آیضا ولکنه آراد آن بحدد موضوعها » اذ أئنا فى عرخنا الخاص ١لا‏ ف 
علم الحقيقة ) سمینا بالفلاسفة الذین اتبعوا مکتب الشاگین فی الیونان ف العالم. ١‏ 
الاسلامى حواريين ومقلدين لهذا المكتب » فكل رد أو نقد متوجه الى هذا | 
الکتب بحسب ردا آو نقدا للفسفة والفلاسفة ۰ تک 
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مع أن الغزالى لم يحارب الفلاسفة حربا حامية الا فى ثلاث مسائل : 
الأولى :قدم العالم وقدم الجو اهر ۰ 
الثانية : فى أن الله لا بحبط علما بالجزكيات ٠‏ 


بالطيع اذا ما شك فی العقى والحواس خلابد أن يتشكك فى التراث الانسانى 
<١ pal aah‏ آثرا من آثار العقل والحواس + وصورة جهاد الإنسانية عن الففيقة 
UK Cl Gag‏ وما دزد الأمن عتوة وجندية تفش الوفت ان 
اليقين عند الغزالى لم يكن وحيا من هذا التراث بل كان الهاما باطنيا ٠‏ 


اذن ما قيمة همسذا التراث : العق آن الغزالی آثار مشكلة طريفة ممتعة » 
کثیرا ما کان پشیر الیها ق عمق وثقة فى قانون السببیة والتخلف هی : هل یلزم 
من النار الاحراق ؟ هل يلزم من الشرب الری ! هل یلزم من السكين القطم ! هل 
يلزم من البحث اليقين ! ٠‏ خقدرة العقل على البحث العلمى شىء واليقين شىء 
آخر + قد يكون ثمة بحث ولا يقين » وقد يكون ثمة يقين من غير بحث ؛ وقد 
یکون الاثنان معا اکن فی هذه الحالة هل احداهما علة لاخری ؟ ذلكك ما ینکره 
الغزالی كما سبق فى تجربته ۰ 


و اتخذ العزالی من نجربته مثلا علی ذلك حیث آسند الیقین الی نور الهی 
دون البحث والنظر کما سبق ف الشك » خالتراث بدل علی قسدرة العقل علی 
البحث » وفى نفس الوقت يؤكد أن هذا التراث هسو محاولات الانسان الی 
طريق اليقين » خراح يجرب تلك القدرة على محك النظر مع علم الكلام مسع 
hall co‏ وستری تجاح اش 
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من التراث الاسلامى علم الكلام علاقته باليقين 


الغزالى خرج من شكه بنور قذفه الله ولكن قبل أن يقذف الله بنوره كان 
الغزالى عارضا رمحه فى مبدان البحث العلمى بعد ما ظهر له أن الحق لا يعندو 
الأصناف: الأرمعة : 


9 
؟ ل الباطنية ٠‏ 


م الفلسفة ٠.‏ 
4 التصوف ٠‏ 


فابتدأ بعلم الكلام قراءة وتدريسا ثم انتهى الى أنه علم لا يهدى الى الحق 
الحرد ولكن قبل أن ندون رأى الامام الغز الی تذکر رأى من قبله * 


اولا - الفارایی : 


فى تحديده لقيمة علم الكلام ال : 

« صذعه الکلام بقتدر بها الانسان على o pai‏ 4 الار اء والأفعال الحسدودة 
call‏ مرح بها واضع اللة » وتزييف> ل ما خالفها بالأقاويل » وأما الوجوه والآراء 
التى دنبغى أن تنصر الملل : خان قوما من المتكلمين يرون أن ينصروا الملل بأن 
دقولوا : ان آراء الملل وكى ما غيها من الأوضاع ليس سبيلها آن يمتحن بالآر اء 
والروية والعقول الانسية لانها أرفع رتبة منها اذ كانت مأخوذة عن وحى المى 
لان غیها آسرارا الهیه تضعف عن ادراکها العقول الانسبة ولا تبلغها » » _ 


» وأبضا غالانسان ائما db.‏ آن تفید ه اللل بالوحی ما شأنه لا بدزکه بعقله 
وما يخور عقله عنه » والا خلا معنى للوحى ولا خائدة آذا كان انما يفيد الانسان مأ 
کان بعلمسه ما یمکن اذا تأمله آن بدرکه بعقله » ولو كان كذلك أوكل الناس الى 
عقولهم ولما كانت بهم حاجة الى نبوة ولا الى وحى » لكن لم دخ فعل بهم ذلك, 
غلذلك ينبغى أن یکین ما تغيده الل من العلوم ما یس فى ملاقة عقولنا 00 
علدا كان آبلغ فى أن مكون أكثر خوائد ؛ وذلك أن التى بأتى بها ا 
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| أنعقول وتستبشعه الأوهام لیست "هی بالحقيقة منکرة ولا محالة بل هى صحيحة 

۱ فى العقول الالهية خان الانسان وان بلغ نهاية الكمال فى الانسانية غان عند ذوى 

۱ العقول الاليية منزلة الصبی والحصدث والغمر عند الانسان الكامل : وكما 
ان کثیزا من السبیان والگغمار یستتکرون بعتولهم آشیاء کثيرة مما لیست ق 

| 'لحقيقة منكرة ولا غير ممكنة ويقع ليؤلاء أنها غير ممكنة فكذلك منزلة من هو 
فى نهاية تمال العقل الانسی عند العقول الالهیه * ۱ 


وكما أن الانسان من قبل أن يتأدب ويتحنك يستنكر أشياء كثيرة ويستبشعها 
وبخيل اليه خبها أنها محالة » خاذا تأدب بالعلوم واحتنك بالتجارب زالت عنه 
كلك الظنون غبها و انحلت الأشياء التى كانت عنده محاله خصارت هی الو اجهه 1 
وصار عنده ما كان بتعجب منه قديما فى حد ما يتعجب من ضده ؛ كذلك 
glad‏ الكامل الانسانية لا يمتنع من أن يكون پستتکر أثسياء ويخيل اليه أنها 


أولا — خلهذه الأشباء رأى هؤلاء أن بحيل تصحيح الملل غان الذى Asli‏ 
بألوحى من عند da asl‏ ذکره صادق » ولا يجوز أن يكون قد كذب + ویصسح 
آنه كذلك من أحد وجهين : , 


٠ ب اما بالمعجزات التئ يفعلها أو تظهر على يده‎ ١ 


۰ ب واما بشهادات من قبلة من الضادقين المقبولى الأقاويل على صسدق 


غاذا صححنا صدفه بهدذه الوجوه é‏ وأنه: لا يجوز آن بکون قد اكذب 
فليس ينبغى أن يتفق بعد ذلك فى الأشياء التى هو لها مجال للعقول وتآمل ؛ 
ولا روبة » ولا نظر ٠‏ خذهذه الأشياء وما شابهها رآی هوّلاء آن ینصروا الملل ٠‏ 


5 ثانيا ‏ وقوم آخرون منهم پرون آن ینصر وا آولا جمیع ما صرح به واضع 
الله بالگلفاظ التی عبر عنها ثم یتتبعون الحسوسات والشهورات والعقولات » خما 
وجدوا منها آو من اللوازم عنها وان بعد » شاهدا لثیء مما ف الله نصروا به 
ذلك الشىء 3 وما وجددوا منها منائكضا لشىء مما فى اللة وأمكنهم ان بتأولوا اللفظ 
الذى به عبر: dic‏ واضع اة على وجه مواخق لذلك امناقضن — tase sti ol‏ 


+ س 


دوي 
وکا 
ge‏ 
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أثانا 
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تأولوه عليه ٠‏ وان لم يمكنهم ذلك وأمكن أن يزيف ذلك المناقض أو أن بحملوه على 
وجه يواخق ما فى المله خعلوه ؛ غان تضاد المشهورات والمحسوسات ف الشهادة مثل 
أن تكون المحسوسات أو اللوازم عنها توجب شيئا والمشهورات أو. اللوازم عنها 
توجب ضد ذلك نظر الی آفواهما شهادة لا ف الله غآخنذوه واطرحوا 


الآخر وزيفوه * 


غان لم يمكن أن تحمل لفظة اللة على ما يوافق أحد هذه ولا أن يحمل 
ثیء من هذه على ما بواغق الملة ولم یمکن آن یطرح ولا آن بزیف شیء من 
الحسوسات ولا من الشهورات ولا من العقولات التی تضاد شیثا منها ؛ رآوا 
حينكئذ أن ينصروا ذلك الشىء بأن يقال انه حق لأنه أخبر به من لا يجوز أن يكون 
قد كذب ولا خلط ؛ ويقول هؤلاء ى هذا الجزء ق الملة بما قاله آواگك 
الأولون فى حقه جميعا ٠‏ 


تاتا مج وقوم من هؤلاء رأوا أن |g penis‏ أمثال هذه الاشیاء بعنی التی 
يخيليفيها أنها ية بان تبموا سائر المل خيلتقطوا الأشياء الشنيعة التى خيها » 
خاذا آراد الواحسد من آهل تلك الملل تقبيح شىء مما ق مله هوّلاء تلقه هؤلاء 
دما فى مله آولئك من الاشیاء الشنيعة خدفعوه بذلك عن ملتهم + 


رايعا ‏ وآخرون مذهم لمارأوا الأقاويل التى بأتون بها فى نصرة آمثال 
هذه أشياء ليست قيها كفاية فى أن تصح بها تلك الأشياء صحة تامة ؛ حتى يكون 
سكوت خصمهم لصحتها عنده لا لعجزه عن مقاومتهم خيها بالقول اضطروا عند 
ذلك الی آن بستعملوا معه الاشیاء التى تلجثه الى أن بسكت عن مقولهم اما خجلا 
عقا ار ونان مومت 

خامسا ‏ وآخرون لما كانت ملتهم عند أنفسهم صحيحة لا يشكون فا 
صحتها رأوا أن ينصروها عند غيرهم » ويحسنوها ويزيلوا الشبهة منها » ويدفعوا 
خصومهم عنها بأى شىء اتفق ؛ ولم يبالوا بأن يستعملوا الكذب والمغالطة 
والبهت والمكابرة لانهم رأوا أن من يخالف ملتهم أحد رجلين : 

۱- اما عدو - والکذب والغالطة جائز آن یستعمل ف دفعه وف غلبته 
كما يكون ذلك ف الجهاد والعرب ۰ 


— \"V\ - 
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»د واما ليس بعدو ‏ ولكن جهل ba‏ نفسه من هذه الملة لضعف عقله 
وتمسيزه وجائز أن يحمل الانسان على حظ نفسه بالكذب والمغالطة كما بفعل ذلك 


آولا - هو علم یداغع عن العقيدة والوحی ؛ الوحی لیس سبیله العقل . 
۱ - یتوم علی المجزة التی تظهر على .يد مدعى النبوة » 


+ س شننهادات الصادقين‎ ٣ 


ثانيا ‏ ذلك يستدعى الایمان آولا بالبحث و النظر + TT Cc‏ 


ملتهم و هو عندهم dan‏ ث ومن لم بو أخقهم ی له آوزیفوه وذلك عندهم 
شبهة وآن کانت أقوى من الحجة ۰ أو اذا Seo‏ التجأوا الى القوة 
dais!‏ لادمانه + وبالطبع اذا كانوا مؤمنين بالغوا 3 الدخاع والممالغة كذب والكذب 
جائز ٠‏ 


ثائیا. س الفزالی فى تحديده لقيمة علم الكلام : 


كال « وصنفت غیه ما آردت آن آصنف خصادفته علما واغیا بمقصوده غير 
واف (So gases‏ و انما مقصو د ه حفظ عقيدة آهل السئة وحراستها من تتسويشس 
آهل البدعة » خقد القى calles asl‏ الى عباده على لسان رسوئه عقيدة هی الق 


— \WY س‎ 
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ى وساوس البتدعه آمورا مخالفه للسنه خلهجوا بي وکادوا پشوشون عقيدة انحق 


أنشاً الله طائغة المتكلمين وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب يكشف ١‏ 
عن تلبيسات أهل البدعة الممدثة على خلاف السنة المأثورة فمنه نشآ 
الكلام وأهله ٠‏ فلقد قامت طائفة منهم بما ندبهم الله تعالى البه غأحسنوا الذبُ 
عن الوحى المتلقى بالقبول من النبوة والتغيير فى وجه ما أحدث من البدعة : ا 
ولكنهم اعتمدوا فى ذلك على مقدمات تسلموها من خصوميم وا وا ال ۲ 
تسلیمها » اما التقید آو اجماع المة آو مجرد القبول فى القرآن والأخبار وكان 
أكثر خوضهم 3 استخراج مناقضات الخصوم * مواخذ اتهم بلوازم مسلماتهم 
وهذا قليل النفع فى حق لا يسلم سوی الضروريات شيا أصلا ٠‏ 


فلم يكن علم الكلام 3 حقی کافیا ولا لدائی الذی کنت آشکوه شاضا ۰ 
نعم متا نشأت صنعة الکلام وکثر الخوض خبه وطالت الدة تشوق النکلمون الی 
مخاولة الذب عن السنة dl‏ عن حقائق الأمور وخاضوا فى البدث عن الجواهر 
والاعراض وأحكامها لكن لما لم يكن ذلك مقصود عملهم لم بیل کلامهم غیسه 
الغایه القصوی خلم يحصل منه ما بمحو بالكلية ظلمات من اختلافات الخلق ٠.‏ 


ولا أمعد أن يكون قد حصل ذلك لغيرى ؛ بل لست أشك فى حصول 
الأوليات ٠‏ والغرض الآن حكاية لا الانكار على من استشفى به فان أدوية 
الشفاء تختلف باختلاف الداء وكم من دواء ينتفع به المريض ويستضر به آخر ٠‏ 
ثم قال فى كتاب الاحياء : 
عليه وهيهات وليس ف الكلام وخاء بهذا المطلب الشريف ولعل التخبيط والتضليل 


خطر بالك أن الناس أعداء ما جهلوا » ۰ 


— ۱۲۳ — 





خاسمع هذا ممن خبر الكلام » ثم غلاه بعد حقيقة الخيرة ويعد التغلغل 
الكلام + 


وتحقق أن Skil‏ الى حقائق المعرخة من هذا الوجه مسدود ۰ 


| 
خهذا رأى الامام الغزالى ومجمله : أنه علم دفاع ونصرة من طائقة مصطفاة 
leas!‏ الله للدغاع عن ذلك 4 ووحوه النصر هی 7 


ویقوم ایمانهم علی آشیاء : التقلید ؛ آو الاجماع » آو مجرد القبو من 
القرآن والأخبار ٠‏ خهو عند الفارابی کفیلسوف آنه علم لا يبحث عن الحق » وائما 
هو يدافع لما يعتقد أنه الحق » كذلك هو عند الغزالى علم لا يبحث عن الحق 
وائما يدافع عما يعتقد أنه الحق ٠‏ بيد أن الغزالى يريد الحق خكيف يصل اليه 
ان علم الكلام لا يساعد على ذلك + ثم قال قولته : 


وفاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم خلاه يعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل 
فيه الى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك الى التعمق فى علوم آخری نتناسب 
ونوع الكلام » وتحقق آن الطریق الی حقائق العرغة من هسذا الوجه مسدود » + 
فالغز الى لم يهمل علم الكلام عندما نقده son tas‏ مقصوده خهو آمن بعلم 
الكلام من وجه ما “و لهدف ما + 


ولقد أتينا برأى الفارابى مع الغزالى لنعدد أن الغزالى فى صيحته كان 
على حق ولم يكن يستهدف من وراء ذلك العقل ‏ اذ الفارابى كان خبلسوخا 
عقليا وان ما قدمه لعلم الكلام من نقد هو ف مضمونه ما سار. عليه الغزالى ؛ 
ناذا صح أن نقد الغزالى لعلم الكلام نقد للعقل كانت هذه الدعوى ثابتة 
آنضا للفارابی و الغلسفه و العقلية بل و النقدیة ۰ ولا قائل بذلك ۰ 


س NRE‏ یگ 
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بالرغم من ذلك النقد وهو حق - فعلم الکلام آغاد امامنا الغز الی وتظهز 
هذه الافادة من غابة هذا العلم :اذهو علم يرد على الممتدعة المشوشين على 
العقيدة الاسلامية » فكأته اخترض أن الحق يجانيه : خما هو هذا gall‏ ؟ وهل 

الكلام يهدى الى هذا الدق أولا ؟ ومن هم المتدعة ؟ وما هو باطلهم ؟ 
آهم آهل السنة ؟ ء آهم المعتزلة ؟ آهم الکر امیه ؟ آهم الباطتیه ؟ آهم الفلاسفة 
آهم الصوغه ؟ ۰ 


کل هذه الاستنهامات العريضة شنلت بال الامام J giles Mal‏ 
سوائها وقتا فى ذكر عميق ٠٠٠‏ تبين له أن هؤلاء المتكلمين عرفوا فن الجدل 
وغاب عنهم موضوعه ! وعرفوا آن هناك خصوما » ولکن من هم ؟ وآین هم ؟ ۰ 


وهناك حق الا آنه آی علم الکلام لم پدل بدر اساته علی مکان الحقيقة سوی 
أننا رأيناه مدافعا » وما هى مسائل الابتداع والكفر ٠‏ ولم يكن ذلك قبل بحثاأ 
آصیلا بقصد به الحق ولذات الحق سوی أننا رأينا مقالات المكفرين تلحق كل من 
يخالف خرقة من الفرق غالأشعرية تكفر من عداها ولا سيما المعتزلة ؛ والمعتزلة 
تکفر من عداها ودواليك » واتخذ الحسدیث الذی قبل غیه آنه موضوع وهو 
« ستفترق أمتی ثلائا وسبعین غرقه الناجیه منها واحسدة » ۰ 


غکل خرقة نظن آنها الواحدة وکثیرا ما یختلف وینشق طلاب الحقیقه رآیا 
ومزعما ولکن تلك الاختلاغات والانشقاقات لا تولد عداوة وبعضا ف العلم ۰ 
ولیس هذا الأمر وتلك المحمدة لعلماء الباحث فى الدین » فاختلافهم وضع حواجز 
بینهم والدین وبینهم والناس خالاختلافات ى جانب العلم كانت صالحة للعلماء » 
آما الباحث الدینیه فکانت ضررا على الدین والناس + خعلماء الکلام مثلا بعتدرون 
مخالفة رآیهم تعرضا للدین ۰ وعدم الاخذ به ظلما للنفس » بل ويعدون الشك 
فى صحنه کفرا ونکرانا » وفى ذلك قسمة ضيزى » خاذا أباحوا لأنفسهم البحث فى 
الدین ؛ و استندوا الى مستند شرعی » خلم ینکرون علی غبرهم » مع آن المسألة 


يت ۱۲۵ — 





علی الدین مقنعة تحت باب الاجتهاد ٠‏ ثم أصبحت هذه المحاولات عيثا وهراء 
بل انها جارحة مؤلة فى ذاتها ولا سيما بعد أن اختلط مفهوم الخطأ بالخطيئة 
۱ لدى علماء الکلام ۰ 


۱ حقيقة ان هذه المباحث الدينية هى ولا شك طريفة ولكنها بعيدة عن جوهر 

sail Uc kes Sipe Sg E الذي‎ | 

| فعاطفة يحيا بها القلب : والقلب غير العقل » وعلم الكلام غير الدين » والخلط 
بين الاثنين خطأ عظيم طا لا أدى الى نتائج وخيمه آهمها تكفير اخالف ء٠‏ 
علم الكلام والفلسفة : 


ومن خفيف الملاحظة نود أن نشار الى بعض الفروق مين الفلسفة وغلم 
ens‏ غنقول : 


۱ 
6 اله |“ ِ 5 عن الحقيقة وسواء أصابها الفيلسوف حقيقة دينية أو ۱ 
غير دينية غهى بحث عن الحقيقة أى حقيقة ٠‏ 
ue‏ ۱ 

1 


ه علم الكلام يداخم عن الحقيقة الدينية ٠‏ 


ي خالفياسوف يبحت أولا ليؤمن ثانيا أو يثك WG‏ + 


۾ والمتكلم يؤمن أولا ثم يبحث ثانيا ويداخع ثالثا ٠‏ 


® أدلة الفيلسوف عقلية بحثة + 





ي والمتكلم أدلته نقلية ذات صبغة عقلية ٠‏ 


© بعتمد iy aia‏ علی النطق a‏ | | ۱ 
ي والتكلم على الاسفار المقدسة٠‏ 


س ۲۹ س 











٠ وقضابا علم الکلام تسمی الجدل الدينى‎ e 


le‏ الكلام فى النهاية يعمل على تطويع العقل للايمان بالعقيدة الاسلامية 


ب ۷ — 





مسمس سي بس سس 


من التراث الوافد الفلسفة علاقتها باليقين 


ا ۱ - منهجه فى دراسته للفلسقفة : 


لحاصيلها ‏ ما يذم منها ‏ وما لا يذم ‏ وما يكفر قائله » وما لا یکفز - 
وما يبدع فيه : وما لا يبدع - وبيان ما سرقوه من كلام أهل الحق ومزجوه 
بکلامیم لترویج باطلهم فى درج ذلك وكيفية حصول نفرة النفوس من ذلك الحق 
وكيفية استخلاص صراف الحقائق الحق الخالص من الزیف والبهرج من 
۱ ثم انی ابتدأت بصد الفراغ من علم الکلام بعلم الفلسفة » وعلمت یقینا 
أنه لا يقف على خساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتی 
بساوی أعلمهم فى أصل ذلك العلم » ثم يزيد عليه ويجاوز درجته : فيطلع على 
ما لم يطلع علیه صاحب العلم من غور وغاثلة ۰ واذ ذاك يمكن أن يكون ما يدعيه 
من فساده حقا ۰ 


فی کتب التکلمین من كلامهم حيث اشتغلوا بالرد علیهم الا کلمات معقدة مبددة 
ظاهرة التناقض والفساد لا بظن الاغترار بها بعاقل علمی بدعی دقائق العلوم ۰ 


غشمرت عن ساق الحد فى تحصيل ذلك العلم من الکتب بمجرد الطالعه 
من غير استعانة بأستاذ » وأقبلت على ذلك فى أوقات خراغى من التصنيف 
و انتدريس 3 العلوم الشرعبة ui,‏ ممنو بالتدريس و الاغادة لثلاثماكة نفس 
من الطلية ممغداد ٠‏ 

خاحااعد ass!‏ سیحانه وتعالی نمچرد الطالعة 2 هذه الأوقات المختئلسة على 
منتهی علومهم ف آقل من سنتین ثم لم آزل آو اب علی التفکیر خیه ؛ بعد فهمه 
Las 8‏ من سئة . أعاوده وأردده وأتفقد غواكله و آغواره حنی اعت على ما غبه 
من خداع وتلبیس وتحقیق وتخییل » اطلاعا لم آشك خیه ۰ 


س ۱۲۸ بت 





فاسمع الآن حكايته وحكابة حاصل علومهم : خانی رآیتهم آصنافا ورآیت 
كان دين القدماء منهم والأقدمين ودين الاو اخر منهم والأوائل ‘ تفأوت عظيم 
۲ - منهجه فى تقسيمه للفلاسفة : 


۱ © الدهریون ۰ 
© والطبیعیون * 
© والالهيون . 


الصنف الآول ‏ الدهريون : 


وهم طائفة من الاقدمين جحدوا الصائع الدیر » العالم القادر وزعموا : 
أن العا لم بزل موجودا كذلك دنفسه 3 وبلا صانع ولم بزل الحبوان دن النطغة a‏ 
كذاك كان وكذلك يكون أبدا :© وهؤلاء هم الزنادقة ۰ 1 


الصنف آلثانی -- الطبیعیون ۰ 

الله تعالى » وبدائع حكمته ما اضطروا معه الى الاعتراف بغاطر حکیم : مطلع على 
ویحصل له هذا العلم الضرورى بكمال تدبير البانى لبنية الحيوان : لا سيما 
بنية الانسان ۰ 


الا أن هؤلاء ‏ لكثرة بحثهم عن الطبيعة - ظهر عندهم لاعتدال الزاج تأثير 
عظيم ف قوام الحيوان به ¢ gis‏ | أن القوة العاقلة من الانسان ثابتة أزاجه أيضا 
و آنها تبطل ند لان dal jo‏ غینعدم é‏ ثم اذا انعدم خلا بعقل اعادة المعدوم كما 


۱۲۹ (م ٩‏ الامام الغزالی ) 








زعموا خذهيوا الى أن النفس تموت ولا تعود فجحدوا الآخرة ؛ وانكروا الحنة 
والثار والحشر والنشر والقيامة والحساب : غلم يبق عندهم للطاعة ثواب ولا 


| وهؤلاء أيضا زنادقة أن أصل الايمان هو الايمان باه واليوم الآخر وهؤلاء 


آلصنف الثالث - الالهیسون : 


| وهم التخرون مثل : « سقراط » وهو آستاذ « آغلاعلون » وآخلاطون آستاذ 
۱ وخرر لهم ما لمم يكن م محررا من قبل : وأنضج لهم ما كان خجا من علومهم ف وهم 
بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين من du pall‏ و الطیعیه 39 a‏ الکشف 
ay,‏ وکفی الله الوّمنین القتال بقتالهم ۰ 


ثم رد « أرسطاطائيس على أخلاطون وسقراط » ومن كان قبله من الالهيين 
ردا لم يقصر خيه حتى تبر من جميعهم الا أنه استبقى أيضا من رذائل كفرهم 
وبدعتهم بقادا لم يوخق للنزوع عنها خوجب تكفيرهم وتكفير شيعتهم من التفلسفه 
الاسلاميين « كادن سينا والفا واین + وامتالبية على آنه الم م بل م 
أرسطاطاليس أحد من متفلسفة الاسلامیین CLES‏ همدین الرجلين وما نقسله 
غیرهما لیس یخلو من تخبیط وتخايط يتتشوش خيه قلب المطالع حتى لا يفهم وما 
ل يفهم كيف يرد أو يقبل ؟ ومجموع ما صح عندنا من خلسفة أرسطاطاليس : 
۱ قسم يجب التفكير فيه * 
۲ وقسم يجب التبديع خیه * 
5 د شم وقسم لا یجب انکاره صلا » غلتفصله ۰ 


۲ - منهجه فى تمبيزه للعلوم عن الفلسفة : 


كانت الفلسفة اسما جامعا لأنواع العاوم السائدة فى کل عصر » والغیلسوف 
لقب یطاق علی من تمتع بحظ ما فا تم SS‏ نراه 
ف عصرنا Saal‏ من ظاهرة التخصص والاس تقلال للعلوم حتى ات 


ت ت 





E‏ رای فا سب له بل کر مر دك للم و الدينية 
ولا ينبكك على دلائل العبقرية غير ذلك من تقسيمه خقال : 


(ب) والمنقد من الضلال ص ٠ ١48‏ 


الا أننا سنعتمد على تقسيم الغزالى كما فى المنقد لانه أقرب الى الحصر 
من غبره ققال : 


۱ - واآما النطقیات : 

ما ای منها بالدين aia ee tees‏ الأدلة والشاس 
وشروط مدمات QW pall‏ 7۳ ترکیبها » وشروط الصد الصحیح وكيفية 
duct yi‏ 6 وأن العلم اما تصور وسبيل معرغته الحد » واما تصديق وسسييل 
معرفته البرهان » ولیس ف هذا ما ینبغی آن Su‏ 6 بل هو من جنس ما ذكره 
التکلمون وأهل النظر فى الأدلة » وانما يفارقونهم بالعدار ات والاصطلاحات : 
ويزيادة الاستقصاء فى ee‏ و التشعییات "+ 


.: الطبيعيات‎ ele leig — 1 

فهو بحث WE‏ ن عالم السموات وكواكبها وما تحتها من الأجسام المفردة كالماء 
و التراب و الهواء و التار ومن الأجسام الرکبه : : کالحیوان والنبات والعادن ؛ * وعن _ 
اسیات تغيرها |g‏ ستحالنها" وافتزاخها ) ells,‏ بضاهی بحث الطب عن ن جسم. 
Lael, ae‏ الرئيسية والخادمة وأسباب استحالة مزاجه ؛ كمأ ليس من 

ط الدين Jl‏ علم الطب ؛ خليس من شرطه أيضا انكار ذلك الدين Ni‏ 3 
Silo‏ معینه ذكر ناها ف کتاب تهاخت الفلاإسفة é‏ وما عداها مما .يجب a‏ 
فيها « فعند .التأمل يتبين أنها مندرجة تحتها + وأصل جملتها أن تتعلم أن الطبيعة | 
مسخرة لله تعالى : ؛ لا تعمل بنفسها بل هى مستعملة من جهة خاطرها. ا 
والقمر والنجوم و E‏ بامره لا فعل لشىء e‏ 


۳ - واما السیاسات : 
خمجمو ع کلامعم غبها برجم الى الحكم المصلحية المتعلقة ' بالكمور الدنيوية 


— vy — 


EEE REESE EEE 





والايالة السلطانية ؛ وانما آخدوها من کتب الله النزله علی اللأنبياء ومن الحكم 
الماثورة عن سلف الأتبياء ٠‏ 


؟ ‏ وأما الخلقية : | 
1 
و كيفية معالجتها ومجابهتها u‏ 


هذه nA‏ 5 جديدة رسمها الغزالى لدراسة الفلسفة والفلاسفة لا يظهر عليها : 
ما رافق الدارسين لها من التقدبس والاختنان فى اول دخولها الحقل الاسلامى 
والغزالى بخطواته تلك لنصف کل الانصاف لذلك التراث العلى حيث قصد 
الى بيان ما يذم ما يكفر وما لا يكفر . وهذا التقسيم يرضى عنه الباحئون + 


اذن غقد کان الغزالی واضح النهج ولذلك نراه نقدها نقدا علميا ٠‏ 
؟ س منهجه فى الفلسفة الالهية : 


آما الالهيات : غفيها أكثر أغاليطهم خما قدروا على الوفاء بالبراهين على 
ما شرطوه ق المنطق » ولذلك كتن الاختلاف بينهم فيها > che Gk Sly‏ 
( ارستطاطالیین ‏ شها هن مذاهب الاسادمیای على ما فقلة افتارابی وابن سا : 
واكن مجموع ما غلطوأ خيه يرجم الى عشرين أصلا يجب تكفيرهم فى ثلاثة منها 
وتبديعهم فى سبعة pie‏ ؛ ولابطال مذهبهم قى هذه المساكل العشرين .6 صئف 
كتاب ( التاغت ) » أما المسائك الثلاث » فقسد لخالفوا كافة المسلمين وذلك 
فى تقولهم ” 
ان الأجساد لا تحشر وانما ا ثاب والمعاقب هى الأرواح المجردة ؛ 
و الثویات و العقوبات روحانية لا جسمانية » ولقد صدقوا فى اثبات الروحائية ؛ 
غانها كائنة أيضا ولكن كذيوا ق انکار الجسمائية وکفروا بالشريعة خیم 
نطق وا به + 


) ols jail س ومن ذلك قولهم : ( آن الله تعالى يعلم الكليات دون‎ ٢ 
أنه : ( لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات‎ gall Us pape AS Lal law, 
+ ) ولا فى الأرض‎ 


نت ۱۳۲ سب 


۳ ومن ذلك قولهم بقدم العالم وأزليته » خلم يذهب أحد من المسلمين 
الی شیء من السائل» و آما ما وراء ذلك من نفيهم الصفات؛وقولهم أنه عليم بالذات 
لا بعلم زائد على الذات وما جرى مجراه خمذهيهم فيها قريب من مذهب المعتزلة 
ولا يجب تكفير المعتزلة بمثل ذلك ٠‏ وقد ذكرنا فى كتاب ( فيصل التفرقة بين 
الاسلام والزندقة ) ما يتبين غيه خساد رأى من يتسارع الى التكفير فى کل ما 
بخالف مذهبه » وقال آیضا ثم لم آزل آواظب علی التفکیر غیها بعسد فهم قربيا 
من سنة آعاوده وآردده وأتفدة غواثله وآغواره الی آن قال آطلاعا لماك فيك .٠‏ 


- الغزالی مفکر منهجی : 


أولا ‏ استطاع الغزالی آن یقراً الفلسفة قراءة استظهر غیها ما یمکن لمقل 
عبقرى أن یستظهر ویحیط بالوضوع الذی یقصده احاطة غیها عمسق وبصر 


كقيام هذين الرجلين + وما نقله غيرهما ليس يخنو من تخبيط يتشوس 
غيه قلب المطالع ولعل فى هذا النص ما يدفع ما وجه اليه من تهمة 
علمية وهى أنه لم يتحر النصوص الفلسفية . ولا نسبتها الى ذوبها 
كلامهم عن تحريف وتبديل محوج الى تفسير وتأويل حتی آثار ذلك 
أيضا نزاعا بينهم وأقومهم بالنقل والتحقيق من المتفلسفة فى الاسلام 
الفارابى أبو نصر واين سينا » ٠‏ ختقويمه صحيح المراجع من سقيمها 
لآية علی ذوقه الفاسفى + ودقيق تحريه مسائل الفلسفة مراجعها ومن 
رجالها » ثم رأى أعظم رجالها ‏ العلم الثانى والشيخ الرئيس ‏ 
علمانی ۰ 


القوم ووقف على منتهى علومهم » وأّنه کان واثقا من اطلاعه » وکان واضح النهج 


فى تألبفه لهذا الكتاب حيث كتب خيه مقاأصدهم دون التعرض لشىء غيه س 
کتابه محررة ۰ 


سب ۱۳۳ مت 


كالثا - كمأ استطاع بعد الاستظهار وحصر مقاصدحم آن یخوض معیم 
bok‏ خاضوا غيه ثم وقف ليفكر وععاود النظر غیما قراً وهذا عمل الفلاسفة ذوى 
العقول الفذة الفريدة ء انه قرأ ثم هضم لييين الحقيقة من النفايات التى يصبح 
أن يزيحها ٠‏ ۱ 


و دوجو 


lal,‏ — فرج بعقله الفلسفی الذی لا شك فى أنه نادر لا یعرف مثله الا ق 


(1) كتاب تهاخت الفلاسفة ؛ جاء على غير مثال فى كتابته ؛ واحاطته بمقاصد 
الفلاسنة كلها ٠‏ 


(ب) غأسلوبه فلسفی غنی پمثل العصر الذی آلف خيه وما قبله ٠‏ 


(ج) احاطته تجعله عمدة فى تقرير المساثل ويعتمد عليه للوقوف على خلسفة 
عصره وما قبله ۰ ١‏ 


do‏ د ] ول كتابا وقف أمام اللسفة دون تقليد لها ف المسائل أو خضوع 
كما سبق فأكثر الخ لفرق الاسلامية طاطأت الهامة ‏ وانساقت وراءها ٠‏ 


زه ه) ختسمته قبل كل شىء أغادت حرية الكلمة ه وثلت صورة ال 
" وأظهرت شخصية المسلم المعتز بأصالة ثقاخته » ( قال خوجة زادة ) 
و ۱ س 
ابطال أقاويّل الحكماء ٠‏ | ۱ 


خامسا - کما آنه یصح لنا آن نقول بأنه لم ينقد الفلسفة ولكنه جدد 
موضوعها ae‏ نا 
بأسلوب الفلسفة » 

غالغزالی آظهر ی سينا ول ير التؤالي ف له ماد 
ولا آناة ولا اضطنع الى المشائية. سبلا من ان النی برتمى فى' اي 
أولو الغلبة فى البحث وکلال النظر ۰ 


س ۳٤‏ س | 


انیا سس توضیح سلطة العقل ودائرة اختصاصه : 


ما الذی دغم الغز زالى الى عملية الهدم هذه ؟ أهى رغبة فى اظهار “lal jal‏ 
للعقل عن لخر ف عالم ما وراء الطبيعة ؟ آم هى الرغبة فى مهاجمة الفلاسفة 
الذين لم یحسنوا استعمال العقل فق هذا الحقل ؟ 


وزعماء الرأى الأول : المستشرق الفرنسى « كارادى فو » ف کتابه عن oe‏ 
وده عبد الحليم محمود فى مقدمه النقذ من الضلال و آبحاثه ااستفیضه ۶ 
Ste,‏ الثانی الستشرق الاسبانی میکمال آسین بالاسیوس یدافم ف کتابه 
« الستقدات والأدبيات والتصوف عند الغزالى » عن الرأى الثانى ٠‏ يقول الدكتور 
کریم عز قول : 


« أما اذا سآلنا الغزالى نفسه عن سيب حملته على الفلاسفة كان أول جواب 
نقف عليه هو آن الفلاسفة ما قدروا ( ف الالميات ) علی الوغاء بالبرامین علی 
مأ اشترطوه فى المنطق » » وأنهم يحكمون بظن وتخمين من غير تحقیق ويقين ۰ 
ويستدلون على علومهم الالهية بظهور العلوم الحسابية والمنطقية ولو كانت 0 
الالهية متقنة ۰ البراهين نقبة عن التخمين ie‏ الحسابية qi | ats) LI‏ 
نم يختلفوا فى الحسابية ٠‏ « وأن ما شرطوه فى صحة مادة القياس par‏ 
البرهان النطقی من التعق » وما شرطوه ف صورته ی کتاب القیاس : وما وضموه 
من الأوضاع 3 ) ایساغوجی وقاطیفورس ) gill‏ هى أجزاء المنطق ومقدماته لم 
پتمکنوا من الوغاء بشیء منه فى علومهم الالهية » خهم یزعمون مثلا آن « صدور 
ائنین من واحد مکایر ة العقول آو اتصاف البدیء بصفات قديمة al ji‏ مناقض 
للتوحید » ولکن هاتین الدعویین واهیتان ولا برهان لهم علیهما ۰ غانه لیس یعرف 
استحالة صدور الائنین من واحد کما بعرف استحاله کون الشخص الواحد ىق 
مكانين ؛ وعلى الجملة لا عرف ee‏ ولا بالنظر ۰ 


فيظهر من هذه الأقوال أن رأى المستشرق الأسبانى هو المصيب وأن 
الفلاسفة لم بیلغوا الحشقه فى علمهم هذا لا لأن العقل عاجز عن اقتناصها + بل 
ony‏ أساءوا استعماله فى التفتيشن +٠ ic‏ غير أن هناك أمورا عديدة ف كتاب 
( التیاغت ] تعترض القاریء الدقق 4 وتحمله علی عدم الاکتفاء بتصریحات الغزالی 
هذه وتدفعه الى التعمق فى البحث حتی بنجلی موقف الغزالی من العقل فى هذا 


جد اانه 








الحقل انجلاء لا بعکره اعتراض ولا تشوبه شبية » وها نحن آولاء محاولون! لقیام 
بهذه المهمة ء 

من الأمور التى نتير انشك فى gla!‏ الغزالى بمقدرة العقل على على الحكم ف 
حفائق ما وراء الطبيعة هو واقع كتاب ( التهافت ) نفسه + خان الغزائى حاول 
خبه أن ببرهن علی أن جميع تعاليم الفلاسفة فى هذا الحقل وفيما يمت اليه 
من الطبیعیات متناقضة خاسدة واهه » فهذا الاطلاق فى الرأى لمما يوحى 
بانظن بآن الغز الی انما آراد من محاولته همذه التدلیل بشکل حسی علی عجز 
العقل عن حل مسائل ما وراء الطبيعة اذ أن بين القول بعجز جميع الفلاسفة فى 
جميع قضاياهم عن ادراك الحقيقة » وبين بين القول معجز العقل عن ذلك ؛ لخطوة 
قصيرة » ویکنيك لنکوین فكرة واضحة عن مدی تهجم الغزالی على الغلاسفة 
gia,‏ واو جلك لحي اا ی E‏ 
فى الفهرس » وها هى : 

٠ ابطال مذهبهم فى أزلية العالم‎ ١ 

© - ابطال مذهبهم ف أبدية العالم * 


٠ العالم وان العالم صنعه‎ ee ب يبان 0 ان‎ ٣ 


0 
i 

3 
و‎ 
i 


ه ‏ تعجيزهم عن اقامة الدليل على استحالة الهين ٠‏ 

5 ل ابطال مذهيهم فى نفى الصفات ٠‏ 

7 ابطال قولهم ان ذات الأول لا ينقسم بالجنس والفصل ٠‏ 
۸ - ابطال قولهم ان الأول موجود بسيط بلا ماهية ٠‏ 

٠ ل تعجيزهم عن بيان أن الأول ليس بجسم‎ ٩ 

۶ -- بیان آن القول بالدهر ونفی الصانع لازم لهم ۰ 

۱ - تعجيزهم عن القول بأن الأول يعلم غيره * 

۲ -- تعجیزهم عن القول بأنه یعلم ذانه ۰ 

۳ - ابطال قولهم ان الأول لا بعلم الجزكيات ٠‏ 


2 


بال 


See‏ اي 


es 


۰ dal Vu متحرك‎ Cl gam مت ابطال قولهم أن السماء‎ 1١ 

\o‏ — ابطال ما ذكروه من E‏ ألتما 

٠ ال قولهم خرق العادات‎ — \V 

بت تعجیز هم عن اقامه اليرهان العقلى على أن نفس الانسان جوهر قائم 
لیس بجسم ولا عرص 

٠ ابطال قولهم باستحالة الفناء علی النفوس البشرية‎ -- ٩ 

۰ - ابطال انکارهم لبعث الاجساد مع التلذذ والتألم فى الجنة والنار 
بانلذات والآلام الجسمانية ٠‏ 


وان كان هذا القمداد غير كاف لحملك علی الشك فى موقف الغزالی من 
العقل فى حقل ما وراء الطبيعة » خاعلم أيضا : 

آولا : آن الفهرس لا بحوی الا آصول السائل التی بناقش العزالی 
الفلاسفة خيها » أما ما پتفرع عنها من قضایا ء وما ترنکز الیه من مبادیء » وهی 
La‏ خاطئة فى نظر الغزالی » فهو كثير ولا تجده الا فى متن الكتاب ٠‏ 


ثانيا : أن الغزالى اقتصر فى مناقشته هذه على المسائل التى اقتنع 
بصحتها الفلاسفة العرب وتبنوها » غير متعرض الى 7 ما هجروه وأستكفوا من 
المتابعة فيه » اذ هذا مما لا يمارى فى اختلاله ولا يفتقر الى نظر طویل ف 
ایسله » ۰ 


ثالثا : أن ا الغلاسفة فى القضايا الت قروا فا عن 


٠ أم مصبية‎ Np ug eae خاطكة‎ seal أراء‎ 


ولا یخطر ببالك آن یکون ما دفعه الی تلك الحملة على الفلاسفة مخالفة آرائهم 
ومبادئهم لتعاليم الدین والوحی اذ أنه يضرب حتى على التعاليم التى يقوم 


علدها لد 6 کوجود الخالق » وخلود النفس ¢ محاو لا اظهار ركاكة القو اعد aul Rall‏ 
الرتکزة البها ووهن الدلة الغلسفية التی بثبتها ۰ 


— \YV — 








1 
1 


كل هذا من أنه ولا ردب أن بحمئنا على الك ف موقف الغزالى من 
العقل فى حقل ما وراء الطبيعة غير أنه لا يكفى saul‏ الجزم بأن الغزالى توخى 
تمهديم العقل من وراء تهديم الفلسفة لان مجرد عجز الخلاسفه برمتهم عن 
ادراك الحقيقة فى حقل ما وراء الطبيعة لا يدل بالضرورة على عجز العقل اطلاقا 


عن ذلك ٠‏ 


وها هم معظم الفلاسفة قد اعتقدوا ‏ كل بدوره ‏ بيضلال المذاهب 
ألتى سبقتهم + غلم يزعزع ذلك الاعتقاد ايمانهم بالعقل » ولم يثنهم عن عزمهم 
ق بنیان مذاهب جديدة مرتكزة الیه » آغلا یکون الغزالی واحدا من نوعه اذ 
ثابر على الابمان بالعقل رغم اعتقاده يتقصير الفلاسفة عن بلوغ الحقيقة» 55 
على ذلك أنذا نعلم قطعا من الغزالى السبب فى تقصيرهم عن الحقيقة وهو كما 
wal. bul,‏ عدم مراعاتهم لقواعد النطق : وهکذا یصبح محتملا أن يعتقد 
الغزالى بآن العقل يمكنه أن يدرك حقائق ما وراء الطبيعة اذا ما روعيت تلك 
القواعد وتجنبت الاخطاء التی ارتکیها الفلاسفة فى بحثهم عنها ۰ 


ولکن آلیس من دلیل قاطع لدینا تقلب هذا الاحتمال تأکدا ؟ بلی آن 
الغزالى يفهمنا فى أحد فصول کتابه » آنه لم بتو ق هذا الكثاب سوی 
الهدم أما البناء » فقد تركه الى تأليف آخر سيثبت خيه استنادا الى ميادىء 
بقينية وبعد مراعاة شروط المنطق ما يعتقده الصحيح من العقائد والتعاليم ؛ 
انکتاب ولا نستقصی القول ف الأدلة الدالة على الحدث ؛ اذ غرضنا ابطسال 
eal ges‏ معرخة القدم > وآما اثبات اذهب الحق فسنصنف فيه كثابا بعد 
الفراغ من هذا ان ساعد التوغيق ان شاء الله ونسميه « قواعد العقائد » 
ونعتنى .فيه بالاثبات كما اعتنيناق هذا الكتاب بالهدم » ٠‏ 

غهذا الكلام يدل دلالة واضحة على اعتقاد الغزالى بمقدرة العقل على حل 
هذه المسائل التى jas‏ الفلاسخة عن حاها ؛ ولكن هناك أدلة أخرى مستوحاة من 
الثقد الداخلى تاكتاب. تقودنا الی النتيجة نفسها واليك آهمها : 

آولا : من النتظر ممن لا: بغترف بسلطان العقل ق حقل ما وراء الطیعه 
أن يحكم عندما تقود الأدلة العقلية فى مسألة من مسائل هذا الحقل الى نتائج 


— \YA — 
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العقلية da cit‏ ۲ الوقت ذانه رن ی ire‏ حادث ومحدود وعلى أنه a‏ 


وغير محدود + 


متتافضه ”م 3 0 نفسه در * وآن مه دمر هذا i ee. aes‏ شا 


call bof‏ زالى خعوضص عن الحكم بتناقض العقل : وقسد اكتشف تناقضا دين 
اداح التى قادت اليها الآدلة الغقلية عند انفلاسفه ى مسالة روحنية انشفس 


فاخ لاديف ولون بیساطة العرفة البشرية علی بساطة النفس غیقولون : 
وا ن كان محل العلم جسما منقسما ؛ خالعلم الحال غیه آیضا منقسم ء لکن العلم 
الحال غير منقسم » غالمحل ليس جسما » خيعترض الغزالى على هذا الدليل 
بقولهم بترکیب النفس الحیوانیه » رغم اعتقادهم آن العرغه الحيوانية بسبطةً 
فيردون عليه ( فى محاورة وهمية ) قائلين : « ان هذه مناقضة ف المعقولات ؛ 
See SS‏ 


و لاي م ؛ لم يمكنكم الشث 
Cs 6 @ 4088‏ + 


وهناك You‏ من أن بعترف العزالى بالمناقضة 3 المعقولات ؛ كما dads‏ من 
لا بتهیب آمام سلطه العقل نراه بالعکس یقول : ( هذه تور غفلو | 
عن موضع تلبس فى القياس » ولعل موضع الالتباس غولهم : ان العلم منطيع 
ف الجنم انطباع اللون ق اللتلون » وینقسم التلون ی العلم بانقسام 
محله » والخلل ق لفظ الانطباع » اذن یمکن آن تکون نسبة العلم الى محله 
کنسبه اللون الی التلون » حتی یقال آنه منبسط عنه ومنطبع غیه ومنتشر ف جو انبه 
پتقسم بانقسامه» غلمل نسبة العلم الی محله على وجه آخر. وذلك الوجه 
لا یجوز غیه الانقسام عند انقسام الحل » التهاغت ۰ 


قالتجاء النزالى الى هذا الامکان الضعیف فق حد ذاته » دلیل علی 


وحدهم ۰ 


س ۳۹ رت 





'لأولى ۰ وأكبر ححة as‏ خعملما ضدهم هى أن تعاليمهم تناقض كلك الیادیء 
أو أنها ليست مرتكزة البها ارتكازا ضروريا » وى هذا شهادة منه على المجال 
| الواسع الذى يتركه انعقل فى حقل ما وراء الطبيعة : وعلى الفرق العظيم الذى . . 
aban. ۱‏ عن ( كنت ) ق مذا الشآن » خینما یجرد الفیلسوف الالانی أحكام لم 
العقل فی ذاك الحقل من کل قيمة نجد الغزالی یقیس ادعاءات الفلاسفة بمقیاس ‏ لا 
مبادىء العقل بأن اتعقل يمكنه على الأقل اطلاق أحكام الامكان والاستحالة فى با 
۱ اا اورا ا 1 


وهو يصرح أيضا بهذه الفكرة تصريحا ؛ اذ يقول ى مرض تحدید 
مواضع التأويل : « ان آدلة العقول دلت علی استحالة المكان والجهة والصورة 
وید الجارحة وامکان الانتقال والامنتفزار على الث سبحانه » فوجب التأویل ٩‏ 
بأدلة العقل وما وعدا به من أمور الآخرة ليس محالا فى قدرة الله » خوحب = 
الجری علی ظاهر الکلام بل علی خحواه الذی هو صریح غیه ۲ ۰ التهافت i ٠‏ 


ثالثا : آن‌الغزالی یثبت آحیانا بالعتل بعض الحقائق الغيبية » فقد أظهر 2 ارا 
ف ( التهاغت ) عجز الفلاسفة عن اقامة الدلیل علی وجود خالق للکون ولكن - لل 
ما سيب عجزهم هذا ؟ هل لان العقل لا يقوى بطبيعته على ذلك ؟ كلا بل لانهم ‏ . ار 
وضعوا آساسا لبحثهم قدم العالم » لکنهم لو كانوا قد اعترخوا مع Gall dal‏ 
بان العالم حادث ( لعلموا ضرورة أن الحادث لا يوجد بنفسه »؛ خافتقر الى 
صانع ) ٠‏ 


من هذه الأدلة بتبين لنا بجلاء أن للعقل ثانا كبيرا فى حقل ما وراء aA‏ 
وسعه امتدادها » pins Lila‏ فى طیات ( التهافت ‏ على تصريحات تكاد تهدم yh‏ 
کل ما بیناه وتظهر آن الغزالی لا بقر للعقل بای سلطة فى حقل ما وراء الطبيعة 2 را 
وآن عبنا الاستناد الی الوحی وحده ق هسذا الحقل 2 ۰ ۳ 
ال 

نعم انه من السهل عدم تعليق أهمية على هذه التصريحات »> والقول مع 
بالغزالى فى هذا الکتاب الى تلك التصريحات التى تمس سلطات العقل والتى |‘ 


ا 


ته 35# “سد 


دی 


da 


ور 


و 


ما کان بقرها ق حالة التفگیر الهادیء ٠‏ غير آننی لا آری لمثل هذا الشرح من 
desk‏ + أذ یصعب علی تصور مفکر دقیق ومالك لفکره وقلمه کالغز الی آن برمی 
كلاما يضطر خيما يعد الى الرجوع عنه والندم عليه ٠‏ 

آئنی آعتقد » بالعکس : آن هسذه التصریحات تعتبر تعبیرا صادقا عن خكر 
النزائی اللهم الا اذا نظرنا غیها على ضوء النتيجة التى قادنا البحث اليها حتى 
الآن ولم ننتزعها من مجرى تفكير الغزالى العام : ونعزلها عن الموضوع الذى 
جاءت بصدده ؛ اذ ذاك بتبين لنا منها أنها تحدد سلحلة العقل وتقيدها ضمن حدود 
لا مجوز لها تعديلها غير أنها لا تقلل من قيمة العقل فى النطاق المخصص له كما 
سيظهر لنا من معالجتنا هذه التصريحات ٠‏ 


آولا : قد یکون آشد مذه التصریحات عداوة لاعقل فى الظاهر ما أدلى 
به الغز الى 3 معرض حدنثه عن ادعاء الفلاسفهة أن ابله لا بعرف الا نشسه ء 
خبعد آن آظهر النتاشج السخیفه التى يقود اليها هذا الادعاء : والمناقضات 
التى يقع خيها الفلاسفة من جراثئه قال : ( وهكذا يفعل الله بالزائغين عن سبيله 
وألناكبين لطريق الهدى » المنكرين لقوله : ما أشهدتهم خاق السماوات والأرض 
ولا خلق نفسهم الظانين بالله ظن السوء ١‏ لمعتقدين أن الأمور الربوبية تستولى 
على كنهها القوى البشرية ؛ المغرورين بعقولهم زاعمين أن ذيها مندوحة عن تقليد 
الرسل وأتباعهم خلا جرم ان اضطروا الى الاعتر اف ol‏ لناب معقو (atl‏ رجعت 
الى ما لو حكى ف منام لتعجب منه 7 + 


فقد يستنتج من هذا المقطع أن العقل فى نظر الغزالى غير مؤهل للحكم 
فى الأمور الالهبة التى هی موضوع علم الغیب » وآن الطریق الوحید لعرخه 
هذه الأمور. انما هی الوحی ؛ وأن المسألة التى صرح الغزالى بصددها يدا 
التصرييح وهى معرغة ما اذا كان الله يعرف غير نفسه آم لا ؛ انما هى منوطة 
تقول الرسول .ولا حق للعقل أن عبت خیها غير آننا لو تمعنا فی هسذا القطع 
واستقصینا مقصد الغزالی منه لبان لنا خساد هذا الاستنتاج ولتحققنا أن ما 
coll pall uaa,‏ عن القل هنا انما هو امكانية ادراك جوهر الأمور الالهية عن 
العقل من حقل الالهيات ٠‏ ودليلنا على صحة التأويل أن الغزالى كما يتضح 
من سیاق الحسدیث لا بشك قط فى of‏ العقل هو الذى يهل هذه المسألة ويحكم 
بضرورة معرفة ال لنفسه ولغیره » اذّ لو کان ال لا یعرف سوی نفسه لکان 
الکائن الذى معرف الله وبعرف نفسه ) Gi‏ الانسان ) آکمل منه » ۰ التهافت + 


ايا 





ولو رجعنا الى النص المذكور لرأينا أن الغزالى لم يغفل عن التصريح يجلاء 0 
عن قصده هذا اذ قال ٠‏ ( المعتقدين ان الأمور الربوبية تستولی على كنهها 7 
القوى البشرية ) : كما أنه لم يكن من العنت ابراده الکية النبوية التی تظلهر ار 
بوضوح أن لك i‏ 


من الأمور الالهية هو حسب هذا المقطع : الجواب على ) كيف ولم يقح ندر 
اكتفوا باتباع الرسل وأقلعوا عن هذه المحاولات لنجوا من تلك المغالطات ٠‏ انا 


ثانیا: وهاك نص آخر من نوع النص السابق بسوقه الغزالی فه معرض ۱ 
رده على الفلاسقة الذین یعتقدون آنهم توصلو لوا عن طریق العقل الی th Lt sae‏ 
att:‏ من حر که الاج رام السماوية قال بعد آن آظهر تقصد ر أدلتهم عن اثيات 
ذلك ٠‏ (غدل آن هذه خيالات لا حاصل لها وآن أسرار ملكوت السموات لا يطلع ر 
عليها بأمثال هصذه الخیالات وانما يطلع الله عليها أنبياءه وأولياءء على سبيل "2 فا؛ 
الالهام لا على Lin.‏ الاستدلال : ولذلك عجز الفلاسفة من AT xc‏ عن Ag‏ 
بيان السبب فى جهة الحركة واختیارها ) * 


على ( كيف م « لماذا » فيه ٠‏ كد 


ثالثا : واذا تابعنا التقلیب ق صفحات , التهافت » اعترضنا نص جدید ۱ 
مشابه وذلك ف معرض المسألة التى يبحث خيها الغزالى عما اذا كان علم الله بل 
Gus‏ زائدا على ذاته آم لا : كان الغزالی بقول هنا خلافا للفلاسفه انه ليس لما 
ep Vl Yat‏ وبنوع علم جميع صنات GAN‏ شي جسديدا على uh‏ 
وجوده وهو يدعى أن كل نوع من all da jolt oe‏ ننسبها الى الله من اه 
شأنها طبقا لنظرية الفلاسفة فى العلم » أن تنقض القول ببساطة الله ووحدائيته » 2 سر 
late‏ وقع الفلاسفة فى تناقض مع أنفسهم اذ ۳ من جهة مساطة الذات الالهية 
ووحداننتها ونسیوا العلم الى الله من جهة أخرى ؛ وآن كانوا قصروه على 
العلم ee‏ أن ينتهى الغزالى من العراك مع الفلاسفة حول هذه 
المسألة ؛ يقول : ونشوة الظفر تهز كلمائه : 


al, »‏ ظهر عجزگم غفی الناس دن يذهب الى أن حفاكق الأمور الالهبية ۳ 


س ۷ س 
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لا تنال بنظر العقل بل لیس ف قوة البشر الاطلاع علیها ۰ ولذلك قال صاحب 
الشرع : تفكروا فى خاق الله ولا تفكروا فى ذات الله » خما انكاركم على هذه 
اأفرقة > المعتقدة صدق الرسول بدليل المعجزة المقتصرة من قضية العقل على 
ائدات ذات الرسل التحرزة عن النظر فى الصذات بنظر العقل : المتبعة صاحب 
الشرع خيما أتى به من صفات الله : المقتفية آثره فى اطلاق العالم والمريد والقادر 
و الحی ء المنتهبة عن 'طلاق ما لم يؤذن فيه المعترفة بالعجز عن دركه بالعقل » ٠‏ 
التهافت + 


أننى أعتقد أن هذا المقطع أيضا لا يمس أاطلاقا صلاحية العقل فى الغيبيات 
بل بنحصر مقصوده ق القول بعجز العقل عن ادراك كنه الأمور الالهية ٠‏ 
خالعقل بعجز حسب هذا المقطع عن خهم كيف أن الله لا يفقد شيئًا من بساطته 
ولا یتعدد مح قیام العلم والصفات الأخرى غیه » وهی آمور زائدة علی انذات 
آما مقدرنه علی اثبات تلك الضفات لله ؛ خان الغزالى لا ينكرها فى هذا القطع 
كما يبدو الأول نظرة بل اعتقد أنه يعترف بهاء 


cad aia ual بحارب الفزالی داوف‎ all all 

ا فى الصفات وتكتفى باتباع النبى فى ذلك ولکن ماذا پقصد الغزالی 

بالحطر ف الصفات ؟ هل هو لبحث فى وجودها واثباتها لله ؟ أم محاولة تم كنوت 
وكيفيفة قيامها فى الذات ؟ لا سك أن المقصود هنا الأمر الثانى لا الأول ٠‏ 


والدليل هو : أولا تون مدار. البحث هنا لم يكن مسألة اثدات الصفات لله 
بل كيفية قبا العلم ف ols‏ الله دون تعدد الذات » وهو بحث فى كنه صفة 
eee‏ ؛ وثانيا وثالثا » أن الغزالى نفسه يعترف بأن الفرقة المشار البها 
اقتصرت من قضية العقل على اثبات اللرسل ؛ ومن الجلى أنه لا يمكن اثبات 
اثرسل دون اثبات العلم Sal VI,‏ والقدرة والحياة له ؛ اذ كيف يكون مرسلا من 
ليس عالما مريدا قادرا » حیا ؟ ۱ 


ومهما یکن الامر » خانه لا شیء بثبت لنا هنا آن الغزالی بتبنی موقف هذه 
الفرقة المتمعة. صاحب الشرع خيما أتى به من صفات اه » و الننهه من اطلاق 
ما لم يؤذن به Al.‏ غرضه من الاستشهاد د بها أقناع الفلاسفة بآن عليهم » هم على 
oes‏ اتخاد هدذا الوقفا بعد أن ن قادهم نظر هم وآدلته ال مناكضات ل duis‏ 
وم الى الخروج منها ٠‏ 


س ۱۲ — 





رابعا : وأخيرا نرى أنفسنا أمام تصريح للغزالى بقيد بوضوح سلطة العقل 
ولكن يثيتها بالوقت ذاته على الشكل الذى رأيناه فى تأويلنا النصوص السابقة 
غمو بقول اعتراضا علی محاوله الغلاسفه شرح كيفية خلق العالم وصدور كثرته 
عن الواح د الأول ۱ 
« وما الانع من أن يقال : اليد الأول عالم قادر مرمد » بفعل ما يثساء 
ويحكم مأ يريد يخاق المختلفات والمتجانسات كما بريد وعلى ما يريد » فاستحاله 
هذا لا تعرف بغرورة ولا نظر : وقد ورد به الأنبياء الیدون بالعجز ات 
خيجب قبوله »> وأما البحث عن كيفية صدور الفعل من الله بالارادة خنقول : طمع 
فى غير مطمع والذين طمعوا فى طلب المناسية ومعرختها رجع حاصل نظرهم الى أن 
المعلول الأول من حيث انه ممكن الوجود صدر منه خلك »> ومن حيث أنه يعقل 
تفسه صدر منه نفس Wath‏ »> وهذه حماقة لا اظهار مناسية ٠‏ خلنتقبل مبادیء 
هذه الأمور من الأنبياء وليصدقوا فيها اذ العقل لا يحيلها وليترك البحث عن 
الكيغية والكمية والماهية » فليس ذلك مما تتسع له القوى المشرية » ولذلك 
قال صاحب الشرع : و تفكروا فى ul Gla‏ ولا تتفكروا فى ذات الله » ٠‏ 


هذا القطع ببين بالتفصيل والتصريح ما لمحت اليه احما لا القاضع 
السابقة وهو أن العقل لا يمكنه معرخة الكيف والكم والجوهر من الأمور. الغيبية 
وأن معرخة مبادىء هذه الأمور يجب أن نتلقاها من النبى ونقبل بها » ما دام 
Y‏ يحكم داستحالتها ولا شك أنه لا بدخل بين هذ المبادىء معرخة الصفات التى 
بعددها الغزالی فى مطلع هذا القطع لان البحث بدور غبه حولها » بل حول 
مسآلة صدور الكثير الموجودة فى العام Tall ge‏ الواحد الذی هو طیعا علم 
قدير مريد وائما ذكرت هذه الصفات هنا عرضا لیسهل بها خهم ما سيلدق 
من البحث 2 2 

وهکذا بقودنا خحصنا لتاك التصریحات ونقدنا السایق لجمو ع « کتأب 
التهاغت » وتحايلنا لغرضه ومحنويانه الى النتائج الآتية : 

ا ا هو اهار اوت yy le ale tla:‏ ا 
غلا ممكن الأى مبدأ حتى وان كان مصدره الوحى ؛ أن يكون صحیحا اذا كان 
بت لخرورة الععل ولا بجوز: التصدیق بشیء ما لم (Sas‏ العقل مامكائه 

148 سمه 


تت ی اس 





Bais... 


؟ ل أن العقل عاحز عن معرخة أسرار ملكوت السماوات أى عن أدراك 
الكيغية والكمية والجوهر. وحتيقة السبب الأول والغابة الأخيرة من الأمور 
الالهية ٠‏ خفى هذا النوع من الحقائق لا يجوز له لا الاثبات ولا النفى 
الحكم بالامكان خحسب ٠‏ 


أن العقل فى ما عدا ذلك النوع المعين من الحقائق : له مبدئيا حق 
و ف الامکان والاثبات والنفی + 
هذا ويجب ألا ننسى أن غرض الغزالى فى « التهافت » انما کان التمدیم 
لا البناء واظهار ما jas‏ العقل عن معرفته أكثر مما مقوى عليه ٠‏ ولهذا أردنا 
الوقوف بالتفصيل والضبط على القضايا التى العقل الحكم الأخير غيها ؛ علينا 
93 ن نطلیها لا من « کی امه العقائد ۲ ؛ أى دلك الكتاب 
الذى وعدنا الغزالى به كمحاولة لليناء لا للهدم خترجع اذن الى ذلك الكتاب ٠‏ 
ولكن هناك عقبة كبرى تعترض سبيانا الى ذلك 00 تا لا شرت 
بين کت الغزالى الوحودة حالبا لدینا علی کتاب امه 0 قواعد العقائد ( 
بل لا نهد له ذكرا فى لائحة تأليف الغزالى » كما نشرها جميع الذين اهتموا 
بها من المؤرخين .٠‏ ۱ ۱ 


أجل أن هناك رسالة صغيرة تدعى ( القواع د العشر 7 ببدو أن المستشرق 
الانکلیزی ( زویمر ) قسد اعتيزها ذلك الكتتاب المتشود » اذ ثراه بعد ذكره 
هذه الرسالة يقول  ee‏ ا cme‏ 
مقام مغالطة ) اافلاسفة ( 4 ان كان يعتقد أن كتاب ( القواعد ولا شك أن 
الر ساله الصعم 3 الذکورة هو الکتاب الوعود به ؛ ظهر تحت اسم جديد محرف 
jae‏ التحریف عن الاسم |الأصلى » خائه على خطأ مبين لان هذه الرسالة 
50 ليست سوى تعداد مقتضب وشرح دینی وجیز لعشز مبادىء بالايمان والآداب 
الدينية لیس الا » ولیس غیها من البحث الفاسفی ما يجوز لنا اعتبارها ذلك 
الکتاب الذي بجحب أن بحل محل كتب الفلاسفة ق اثبات Slant)‏ ق الالية ء 
آتقول اذن بان الغزالی لسبب من الاسباب نجیله نفد آقلم عن تألیف 
هذا الكئاب كما مال الى 0 بذلك الفیلسوف الاندلسی این رشد بت اد 
شهد جيلا نعد الغزالى - ان هنذا الکتاب لم یصل البه ؛ وزاد على ذلك 
بتوله م يؤافه ) اسل الم الحل ل السريع لهذه 


) رم ۱۰ ب الامام العز الی‎ a O 











کر 


ay‏ اليوم 4 غير اه يحل اسسا غي الاسم الأصلى وهو ( الاقتصاد فى 
الاعتقساد ( ۰ 


: ما بحملنا على ه ذا الاعتقاد فهو الاعتارات الآثية‎ Li 


1 ار طريقته‎ Lie thal حقائقها‎ Sere 
0 ٠ لا بختلف فى شىء عن الكتاب المطلوب‎ 


an‏ لاتا ست اس اعات a (St‏ الاسم 


ثالثا : ان ( الاقتصادف الاعتقاد ) قد ظهر بعد ( التهافت ) بدليل ان 
اسم ( التهافت ) ورد ى الصفحة الأردعين منه ٠‏ 

ومهنا يكن هن HOW‏ ذو ماد مت از البناقی 
فى حقل ما وراء الطببعة » وهو الى ذلك أوسع مؤلف للغزالى فى هذا الوضوع 
ا ا ae Totten‏ 
وهو أخيرا آقوی واثبت ما Sor‏ تقدیمه الی طالب الحقيقة لاقناعه وهسدیه 
حتى ان ان الغزالى يعتقد أن من لا يشفى هذا الكتاب حيرته ویقطع شكوكه يجب ۱ 
أن بترك لأمره حتى bis‏ الله به ٠‏ 


جمیم هذه الأسباب ترانا على حق اذا ما استندنا اليه لمعرغة ما ۱ 

Se‏ للعقل الوصول اليه ى حقل ما وراء الطبيعةء غير ن الواقف على تأليف 

نز الی والخالف لنا بالرای ق صدد هذا الكتاب لابد آز 4 pall dala‏ 
ف یت اسب الى ما نتوخاه منه معترضا بان الغزالی ذکر ات هر 
القر آن ان کتاب الاقتصاد ف الاعنقاد من تآلینه النتمیه الی علم الکلام ۰ وقد 
bats‏ أن علم الكلام لا يساح فى نظر الغزالى لبلوغ الحقيقة » بل للجدل و افحام 
الخصم خحسب غمن آين اذن آن نثق بأن الغزالی مقتنم بصدق الأدلة التى.يدلى 
بها فيه بصلاحها للكشف عن الحقيقة واثباتها آلیس من الجازغه اذن الاستناد . 
الي تلك الأدلة لمعرغة موقفه الحقيقى من مقدرة العقل ىف حقل ما وراء الطبيعة ؟ 


— \eir— 


ان هنذا الاعتراض معقول ووجيه ولكنه غير كاف فى نظرى للتخفيق من 
قيمة الكتاب بالنسبة الی غرضنا منه » ذلك لان الغزالی بعرض لنا ف مدمه 
الکتاب الیادیء والقدمات التی ترنکز علیها آدلته غیه معترغا بآن من صذه 
المقسدمات والبادیء ما لا نوصل الى ا و ا ا الکارمی 
و هی حقائق الوحی ومسلمات الخصم صحیحه كانت آم خاسدة وهنو يحرم 
بأن الأولى أى حقائق و الا المؤمن بالوحی » وأن الثانية أى مسلمات 
الخصم لا تنفع الناظر وائما ت تنفع المناظر : وما المدادىء والمقدمات الأخرى 
n‏ ن الحس والعقل امحض والتواتر والقياس 
المستند الى الحسيات والعقليات أو المتواترات خهى ثابتة يقبنية تقود حتما الى 
الحقيقة الحردة» 


وعلی هذا یمکننا: القول آن الغزالی آنما عد كتابه بين كتب علم الكلام سيرا 
على مبداً تسمية الكل باسم الجزء » غير أننا لا نقف عند هذا الاعتبار بل 
نلتفت الی اعتبار آخر أشد منه وأقفوئ وهو أن الغزالى قد رفع بواسطة. 
تآلفه المنطقية مستوی عم انکلام وجله ضنالحا لیس للجدل والناظرة 
فحسب » بل للایسال الی الحقيقة ایضا کما يشنید بنفسه علی ذلك اذ قالا : ان 
م الكلام له آلة تمبلح لا للجدل غحسب بل للبرهان آیضا الاقتصادی » 
وها نحن أولاء فى رجوعنا a‏ الكتاب لمعرغة ما يمكن للعقل البشرى 

اثباتة ضروريا فى عالم ما وراء الطبيعة » لن نستند الا الی آدلة الغزالی البرهانية 
فيه » ولا يعنينا فى هذا البحث آن نعرض لكيفية اثبات الغزالی الحقاثق الغيبية . 
أو أن نناقض أدته فى اثباتها بل يكفينا ابلوغ مأربنا أن يتأكد أولا من أن الغزالى 
استعمل العقل لاثبات هذه الحقائق وثانيا : أن تعداد الحقائق التى أثبتها 
به من جهة والتى اعترف بعجزه عن اثباتها من جهة أخرى ٠‏ 


آن الغزالی ببرهن ف 9 الاقتصاد م استنادا الى العقل والأدلة لبعانية 
على ol:‏ الكون حادث و ١‏ 


ون للکون LILA‏ + 


| وأن هذا الخال قأزلى ليس بجوهر متحیز » ولا بجسم » ولا بعرض ولیس ق 
جهة مخصوصه من الجهات الست » غیر مستقر علی العرش » مرئی : واحد ء 


۱۶۷ نت 


قأدر » عالم بنفسه ويغيره : حى : مريد سميع بصير متكلم ٠‏ ( الاقتصاد ) ٠‏ 


خالعقل قادر اذن على اثيات وجود a‏ ووجود هذه الصفات ا معيئة 
فيه » ثم أن النزالی بدعی الي ذلك آن | ت لیست الذات بل زائدة علی 
eal All‏ ۰ غير انه لا معتير برهائيا a Yi‏ زائد علی وجود ذات oe‏ 
سيحاته وهو الذى دحدر عنه بأته عالم غادر ؛ وغيره ¢ + أما اذا كانت هذه 
الأمور الزائدة هى الذات كما يرى الغزالى خهذا واقع فى حيز الممكن » ولا يستطيع 
العقل للم خيه نهائيا وان كان الغزالى يميل الى اعتبار الوجه الآخر أقرب 
لوجوه ای الحقيقة » 


هنا نری کما رأینا ف ( ( التهاخت ‏ آن کنه الأمور الالهية لا يعرف معرخة 
بتينية عن طريق العقل ۰۰ ویپرهن الغزالی آیضا علی ان ار هذه الصفات كلها 
قاكمة بذاته لا بجوز ان یقوم شىء منها بعير ذاته ) + وانها لیست حادثة 
والا (کان القسدیم سبحانه محلا للحوادث وهو محال ] ٠‏ وهنا أيضا لا يتعرض 


الغزالى الى کیفیه قيسام هذه الصفات منذ الأزل 3 1 بل یکتفی باثبات آن ۱ 


هذه الصفات قديمة ؛ خارج الذات ٠‏ 


هذه هي هم القضایا التی بحاول الغزالى اثباتها عن ى العقل مطلقا 
gad‏ آحکاما و حودیبه 4 ۷ آحکاما تعلیلیه + ن مسائل الثو اب والعقاب والقيامة وما 
آشیهها » أى تلك السائل التی اعترف فی التهافت بعجز العقل عن اثباتها فهو 
يصرح هنا أيضا التصریح ذاته تارکا آمرها لحکم الوحی ۰ 

وأما قضية روحانية النفس وخلودها خانه لا يذكرها هنا أصلا وقد رأيناه 
فى ( التهاخت ) پبرهن علی آن حجج الفلاسفة خيها غير كاغية لا یصالنا الی الیقین۰ 
وان أردنا الآن أن نكون لنا خكرة عامة تجمل كل ما تقدم وتقرره بصورة 
نهائية خما علينا الا الرجوع الى هذا المقطع من الاقتصاد ) للذی ؛ yesh‏ 
العرالى ليه ا : 


y‏ ان ما لم يعلم بالضرورة ينقسم العقل دون .الشرع 
والى ما يعام بالشرع دون العقل والى ما legs ales‏ ( 


آما المعلوم بدليل العقل دون الشرع فهو حدوك العالم ووجود المحدث 


دعا 


وقدرته وعلمه وارادته ؛ غان کل ذلك ما لم يثبت «٠‏ بالعقل » لم يثبت بالشرع 
اذ الشرع بينى على الكلام « کلام الله » خان لم يثبت كلام النفس « عند الله » 
لم بثبت الشرع فكل ما يقدم ف الرتبة على كلام النفس يستحيل اثياته بكلام 
النفس وما يستند أليه » ونفس الكلام أيضا خيما اخترناه لا يمكن اثباته 
اع 


واما المعارضة بمجرد السمع ختخصیص أحد الحائزين بالوقوع ت قال 
ذلك « لیس » من مواقف العقول ؛ وانما بعرف من له بوحی والعام : ونحن نعلم 
من الوحی الیه « الی الثبی » بسماع کالحشر والنشر والثواب والعقاب وأمثالها ۰ 

وأما المعلوم بهما ؛ فكل ما هو واقع فى مجال العقل ومتخر فق اثرتبة عن 
اثبات كلام الله تعالى كمسالة الرؤية « رؤية الله فى الآخرة » وانفراد ال تعالى 
بخلق الحركات والاعراض كلها وما يجرى هذا المجرى ٠‏ ثم کل ما ورد السمع 
به ینظر غان کان المقل مجضوزا له وجب التصدیق به قطعا ؛ ان کانت الكدلة 
السمعبة قاطعة فى متنها ومستندها لا بتطرق الیها احتمال ووجب التصدیق 
به ظنا أن كانت ظنية ٠‏ 


وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب خيه تأويل ما ورد السمع به ولا 
بتصور أن يشتمل السمع على قاطع مخالف للمعقول » خان توقف العقل فى شىء 


وهكذا بعد أن انجلى لنا موقف الغزالى من العقل فى عالم ما وراء الطبيعة 
وتبينت لنا قيمة العقل وحدوده فى نظره » يسهل علينا اذا ما عدنا الى أول 
هذا البحث خهم معض الأمور الواردة فيه فهما دقيقا مضبوطا ٠‏ وأهم هذه 
الأمور التى من الضرورى أن تكون كاملة الوضوح والجلاء ى ذهن القارىء 
أمران : | 


أمر يمكننا خهمه كدليل قاطع على اعتقاد الغزالى بأن للعقل سلطة مطلقة 
لا مصدودة فى حقل ما وراء الطبیعه » وأمر يمكننا أن نستنتج منه بالعکس 
اهتقاز المران للفل وشنوده .كا الأول + فو ره هت قال عن 
موازین النظر : ( وزنت بها جمیم العارف الالهية بل آحوال العاد وعذاب القبر 
وصذاب آهل الفجور وثواب آهل الطاعة ‏ خاننا نفهم الان بهذا القول للعتل 


س ۹ س 





۱ 5 


: الحکم فى جمیع اتذمور الالعية ولکن بالامکان آو بالاحالة فقط لا بالوقوع‎ Ga 
۰ اذ كثير من الآمور الالهية لا.يتخصص أحد الجائزين بالوقوع منها الا بالوحی‎ | 
وأما الثانى : غهو انخراط الغزالى فى سلك التصوف الذى يقوم على أسس‎ ۱ 

لا عقلية ۶ فهذا الذمر بمکننا الان خهمه على حقيقته لا کدلیل علی احتقار 
۱ الغزالى للعقل بل كنتيجة لاعتقاده أن للعقل حدودا لا يمكنه تعديلها ol‏ 
الخصوف يقود الى ادراك ما يعجز العقل عن ادرأكه + , 


نتفق مع الدكتور '( کریم عز قوله © خيما عرض له ونحب أن نقف على 
اثرئى الصواب وان كان الوقوف على الرأى الضائب ليس من السهل لصعوبة 
المسألة وعدم الاحاطة بما كتبه الغزالى » ولكن سنحاول الوصول الى ما هو 


: الصواب من اعتقادنا بذلك‎ Gia eass 


آولا : ان الغزالى يؤمن بالفلسفة وبالعقل لان تقسيمه للعلوم الفلسفية 
ثم رضاءه عن هذه الأقسام الا بعض الالهيات فى تفاصيلها لهو ايمان بالعقل 
والفلسفة اذن محل الخلاف هو قسم الالهیات وهو ما لف له كتاب التهافت » 
یعنی أن الاعتماد على العقل وحده للوقوف على أسرار عالم ما وراء الطبيعة 
des‏ واضح ثم دخل بتجربته النظرية .لناقشة الفلاسفة علی طريقتهم. فافلح 
واضاب واتيت دعواه لكن هل. معنى ذلك. أن. الغزالى عندما قصد تقويض 
مذاهب الفلاسفة کان یقصد .من تقويض مذاهبهم تقويض العقل لا نرى ذلك 
و انماکان بقصد lal‏ قدرة: العقل. وده على الهدم والبناء ٠٠٠٠‏ ع ثم 
ساق الدکتور عند الحلیم محمود دلیلا من موشفه من النفس خقال : 


7 , ( خلود النفس ۸ مثلا رای یقول به الفلاسفة ویقول به الغزالی » ولکن 
الامام حمل معوله علی طريقة الفلاسفة فق اثبات خلود النفس وهسدم آداتهم 
.وضرب بمعوله خيها خائهارت وتهافتت » ومع :ذلك خقد كان مؤمنا بهذا 


ز الخلود ) ۰ 


٠‏ ثانیا ؛ الخق آن الغزالی قصد من تقویض مذاهب الفلاسفة اثبات قدرة 
«العقل علی الهدم والبناء » خاغتماد الفلاسفة على العقل وحدةه فى هذا 
الميدان ¿ میدان ما وراء الطبيعة آعتماد غلی رکن مزعزع غیر شدید ء خلابد من 


الالتجاء الی رکن شنندید هذا الرکن آشار الیه الغزالی ف مقدمة كتابه الاقتصاد 


س 108 س 


فى الاءنقد بقوله : واصفا أهل السنة : ( وتحققوا ان لا معأئدة بين الشرع 
امقول وانحق المعقول وعرغوا أن من ظن من الحشوية وجوب ا 
ee de‏ 
من الشرع وكذلك الذى حاد تالفلاسفة هذا الحيد لم يكن العقل وانما هو 
خبث الضمائر والتغلغل « ص ١‏ » ثم راح يبين رأيه راسما طريقا للعقل وق 
gil,‏ مه ol ju ley aE ge‏ الطبيعة نكال ومن ايل الواهت 
المحتوم re)‏ قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد والاعتقاد على الصراط المستقيم » 
فكلا طرق قصد الأمور ذميم » 


وانما يستتب الرشاد لن يقنع بتقليد الآثر والخبر وينكر مناهج البحث 
والنظر ٠‏ 


آولا : پعلم آنه لا مستند للشرع الا قول سید البشر وبرهان العتل هو 
انذى عرف صدقه خيما آخبر.» و کیف بهتدی للصواب من اقتفی محض العقل 
واقتصر وما استضاء بنور الشرع ولا استبصر ؛ خليت شعری کیف الي العقل من 
حدث یعتریه العی والحصر Vol‏ یعلم ha gl‏ العقل قاصر وآن مجاله خضسیق 
مثحصر هیهات a8.‏ غاب علی القطع و الثبات وتنثر باذیاله الضلالات من 
يجمع . بتألدف الشرع والعقل هذا الشتات > خمثال العقل البصر السلیم. غن 
الآخات. والابذاء » ومثال القرآن الشمس النتشرة الضياء فالخلق بأن يكون 
طالب الاهة_داء المسئيقن اذأ اشتعل باحداهما عن الأخرى فى غمار الأنبياء 


4 أعرض عن العقل مكتفيا بنور القرآن مثاله المتعرض لنور الشمس مغضيا 


للاجفان خلا خرق بينه وبين العميان ثم انتهى الى نتيجة هى : 
( خالعقل مع الشرع نور على نور )(۲۱) * 


: العقل ومميزاته عن الحواس‎ pasts 
اون مه لش وه ری‎ 
العقل وعصمة العقل الاشراقى منها فقال :2 ' اليا‎ 


نت ۱۵۱ سم 











یه جع 


ر روا حش E ics‏ 
قربأ مفرطا ولا بيصر ما هو وراء ههاب »> وييصن فى le lb Lig!‏ دون 
يأطنها وييصر فى الموجودات بعضها دون كلها > وميحر أشباء متناهية ولا يبصر 
ما لا نهاية له » ویخلط کثیرا فى: ابصاره : خبری الكبير صغيرا والمعيد قريبا 
ادس و التحرك ساکنا ۰۰ ۱ 


۳ 0 “ny شمر ناميه‎ seal a 


واعلم أن فى قلب الأنسان عينا هذه صفة كما لها وهى التى يعبر عنها 
ری وتاره بالروح وتا بالنفس nee‏ +۰ اودع al 5 Se‏ 
a‏ عن الطفل الرضيع وعن Bi ion E‏ 
متابعة للجمهور فى الاصطلاح خنقول : 73 
العقل أولى بأن يسمى نورا فى العين الظاهرة لرخعة قدره على النقائكض 
ات اما الاو : فلآن العين لا تبصر نفسها والعقل يدرك غيره ويدرك صفات 1 
: اذ يدرك نفسه عالما وقادرا ويدرك علم نفسه ويدرك علمه بعلم نفسه i‏ 
E Gad aa‏ الأجسام ووراءة سر A‏ 
بطول شرحه ۰ I: ee‏ 
Li — ¥‏ الثانى لان رسد تسا ول مارب مهس را 
مفرطا + 


والعقل بستوی عنده لاير RB‏ الى أعلى السموات ۱ 
رقيا وينزل فى لحظة الى تخوم الأرضين هويا > بل اذا حقت الحقائق اتكشف ۱ 
أنه مئزه غن أن تحوم بجنبات قدسه معائئ القرب و الد الذى يعرض بين 
الاجسام غانه آنموذج من نور الله ولا يخلو الأتموذج عن محاكاة وان كان لا یزقی 


ee NON یه‎ 


الی ذروة الساواة وهذا ریما هزك للتفطن لسر قوله عليه السلام « ان الله 
خلق آدم على صورته 4 + 


۳- آما الثالث gull goa:‏ لا تدرك ما وراء الحجب ۰ 


والعقل یتصرف ؟؟ ف العرش و الکرسی وما وراء حجب السموات وف اثلا 
الخاص بل الحقائق كلها لا تحتجب عن العقل وآما حجاب العقل حيث يحجب 
الأعلى واللتوت الاسمی کتصرفه ق عاله الخاص ومملکته القریبه آعنی بدنه 
خمن نفسه لنفسه يسيب صفات هى مقارنة له تضاهى حجاب العين فى نفسه عند 
تغمیض الأجفان ٠‏ 


lel — ¢‏ الرابع : خلان العين تدرك |الأشياء ظاهر ها وسطحها الأعلى دون 
باطتها بل قوالبها وصورها دون حقاگتها ۰ و العقل یتثظفل الی بواطن ارأفبتسيام 
و آسرارها وبدرك حقائقها وآرواحها ویستنبط سببها وعلتها وغایتها وحکمتیا وآنها 
مم خلق ؟ وکیف خلق » ولم خلق ؟ ومن تم معنی جمع ورکب وعلی آی مرتبه 
ق الوجود بدل وما نسبته الی خالقه وما نسبته الی سائر مخلوقاته » 


ه ‏ أما الخامس : خلأن العين تبصر بعض الوجودات اذ تقصر عن جميع 
المعقولات وعن كثير منالمحسوسات ٠‏ اذ لا تدرك الأصوات والروائح والطعوم 
والحرارة والبرودة والقوی الدركة آعنی قوة السمع والبصر والشم والذوق بل 
الصفات الباطنة النفسانية کالفرح و السرور والفن وآلحزن والالم واللذة والعشق 
م الشهوة والقدرة والار ادة والتعلم الی غير ذلك من موجودات لا تحصی ولا تعد 
خهی ضيقة الجال مختصرة الجری لا تسعها مجاوزة الالوان والذشکال وهما 
أحسن الموجودات : ۱ 

خان الأجسام فى أصلها أحسن أقسام الوجودات والألوان والأشكال ى 
we a egal gl etl‏ 

خالوجودات کلها مجال العقل اذ يدرك هذه الموجودات التى عددناها 
وما لم نعدها وهو الأكثر : خيتصرف فى جميعها ويحكم عليها حكما يقينيا صادقا 
فالأسرار الباطنة عنده ظاهرة والعانی الخفية عنده جلية » خمن أين للعين الظاهرة 
مسلماته ومجاراته ف استحقاق اسم النور ؟؟ كلا انها نور بالاضافة الى غيرها 
لکنها ظلمة بالاضافة اليه بل هی جاسوس من جواسیسه وکله بأخس خزائنسه 


— \or — 








وهى خزانة الألوان والأشكال لترفع الى حضرته آخبارها فيقضى Lo led‏ 
بقتضيه رآأیه الثاقب النافذ ۰ والحواس الخمس جواسیسه وله ق الباطن 
جواسیس سواها ق خیال ووهم وفکر وذکر وحفظ ووراءهم خضدم وجنسود 
مسخرة له فى عالمه الخاص يستسخرهم ويتصرف غیهم استسخار الملك عبيده 
بل آشد ۰ و عجائب القلب ف کتاب الاحیاء » + 


Si as LY ie Gal hat py 
٠ الأجسام والأجسام لا تتصور الا متناهية‎ 


والعقل يدرك المعلومات والمعلومات لا يتصور أن تكون متناهية نعم اذا 
لاحظ 9 خلا يكون الحاضر الحاصل عنده الا متناهيا لكن فى قوته ادراك 


كان sal‏ له مثالا خخذه من الجليات خانه يدرك الاعداد ولا نهابية 
لها بل يدرك مضعفات الاثنين والثلاثة وسائر الاعداد ولا يتصور لها 
نهاية ویدرك آنواعا من النسب بین الاعنداد لا پتصور التناهی علیها بل يدرك 
علمه بالشیء وعلمه بعلمه بالشیء خقونه ق هذا الواحد لا تقف عند نهاية ٠‏ 


اا اا فان الات الك ف ری امس اف شار 
مجن والكواءب ف صورة دنانير.منثورة على بساط آزرق والعقل يدرك أن الكواكب 
والشمس أكبر من الأرض أضعاغا مضاعفة والعين ترى الكواكب ساكنة بل ترى 
الظل بين يديه ساكتا وترى الصبى ساكنا فى مقداره والعقل يدرك آن الصبی 
منحرك ق النشوء والتزاید علی الدوام والظل متحرك دائما والكواكب تتحرك 
فى كل لحظة أميالا كثيرة كما قال صلی الّه علیه وسلم لجبریل : « آزالت انشمس ؟؟ 
خقال 0 : كيف زال منذ قلت abe‏ : قد تحرك 

برة خمسمائة سبنة » رن ۱ 


| وأقواع غلط یس کی We oe del,‏ حاذا كلت كر العقلاء ینابلون 
نظر هم غاعلم آن خیهم : خبا لات وهای واعتقادات. يظنون أحكامها أحكام 
e‏ + 2 ۱ 


0ے 


ey‏ عليه وق جرد مر یم ول رد مر مه 


أحد ما قدمه ee‏ 


الا أحصاها وعنده يقال « خكشفنا عنك غطاءك غبصرك اليوم حديد » ٠‏ 
'وائما الغطاء غطاء الخيال والوهم وغيرهما وعنده dois‏ العرور باو هامه 


۱ og مالحا‎ 


غقد عرفت بهذا أن العين أولى ا ون من ألثور المعروف ثم عرفت 
dik.‏ أنه 5 0 أنه eo‏ دونه ++ 


وانتهى الغزالى ألى نتائج هى 


۱ - احترام العقل وتحدید مجاله » وأن تحامله وخصومته للفلاسفة 


ليست من قبيل العداء العقلى انما هو پنکر علی الفلاسفة الاسراف العقلی 


64d cls الذى لا‎ 


- تحصدید موضوع الفلسفة ونفی العلاقة بینها وبين الدين ٠‏ 


ااي مف اة ال تاوقو عى اها عا ورا 
ae 1‏ 3 5 

ه - الوحی هو آرقی آنواع العارف فی الجال الدینی » وتکاد تکون النتيجة 
تلك هى ما بقصده الغزالى لانه اتخذ السبيل المها عمليا > ولقد بددت تلك 
النتيجة الفكرة القائلة ( العقل ضد الدین ) » خأفتوم تعبیر خیر من الضدیة 
هذه والأقرب واقعية : هو أن الدين طريقه الوحی وضروری للعقل والفخذ 
بالدین یغنی عن البحث غیما وراء الطبیعه غیتفرغ العقل لشئون الطبيعة + وما 
أطلقت عليه الفلسفة ( المشكلة الفلسفية ؟ تصبح بالدين عبادة وراحة نفسية ٠‏ 


و۱۵ 








الغزالى هو أول من سحب ثقته من الفلسفة ؛ خهی عنده ليست علما برأسها 
بل هى أجزاء : وأخذ يحدد مفاهيم تلك الأجزاء والعلوم ؛ دج ١‏ ص50 » 
ابأحباء ٠‏ وهذا التقسيم هو ما عرف فى عصرنا الحديث باستقلال العلم عن 
آلفلسفه ؛ ونلاحظ آن الغزالى لم يقدم نقدا للعلوم محرما آو مستهجنا , 
آنماً دعا ايها ف حرارذ کما دعا الى الدين ف تحرق وما بدا منه من نقد فهو 
نقد بعيد عن العمداوة وان كانت الرياضة موطن اختتان « ديكارت » مما 
سجعه على انسير نحو البثافيزيقا غان العزالی لاحظ اختتان الناس يها ومن 
بقینها » واشاد diss‏ بيد أنه اتخذ طريقا آخر للوصول الى المبثافيزيقا فاصول 
الرياضة غير مبادىء الغلی فه وان كان من مميزات العصر المديث اقتسام 
نكل قسم ما یخصه : وما دام هناك. اعتراف بالاشراق خالیحث هر 
میزات الفلسفه واستقلال ما 5ن تحت جناحها حتی لم يتبق للفلسفة الا نظرية 
المعرغة وألقيم الجمالیه والخادقیه والینافیزیقا غان الغزالی نادی بتلك الدعوة 
أختصاص تلك المعرفة الاشراقية ٠‏ خالذين يريطون تأخر السلمین بار اء الغزالى » 
وکان آعدل نظرا من علماء العد" رالحمديث لانه لما رأى للمعرفة أقساما رأى 
ee‏ 
دعا الى الدين الصاف المعيد عن الرمزية والاسطورية ؛ ودعا الى ١‏ 
sll‏ بأقسام الفلسفة العملیه > وصحح آخطاء الفلسفة الالهية » وهل تقدمت 
الحضارة الا باصطناع لعلوم » والصد من جدل الفلسفة » وتصفية الدين من 
شوائب الکهنونیه» بذلك تقدمت الحضارة وما کان للعتل أن یتقدم لولا آنه 
a‏ ن للدين أن يكون كوثرا هنيا لو لم يكن له من 
"الاشراق معراجاه 


أذن خلامد من اعتماد المبثافيزيقا على الوحى والاسفار المقدسة وهذا 
هو ما بنیغی ينبعى أن يغهم من دعوة الغزالی آذن غالعقل عند الغزالی عجز عن 
الى الیقین Losi‏ "وراء الطبیعه » وشنهد کتاب التهاغت بهذا العجز » اذ 
ع الغزالى ع, ن طريق هنذا الكثاب أن “Dos‏ حجج القلاسفة بالعقل عقل 
e‏ هذا العقل یمکن آن ھن به الانسان وبقسدرته اعلی الوصول 
انی حقائق ما وراء الطبيعة ؟- 


۱ _ yoy 


س ا 


بقيت ملاحظة أخرى نقولها فى هذا التعقيب : بقول الدکتور « عمر 
فروځ » : 

« اتهام ابن رشد للغزالى بأنه كن يتقول على الفلاسفة له وجه واذا نحن 
أردنا أن نداخع عن الغزالى فى ذلك لم یکن بامکاننا اکثر من آن نقول انه اعتمد 
ف ردوده على النقول وهذه النقول هى التى كانت تتقول على الفلا فة ٠‏ 
أما ols‏ نتسب قول خیلسوف الى فبلسوف آخر obs j‏ تضيف الى نقد من 
الفلاسفة أقوالا ليست من الفلسفة ؛ وهناك جانب آخر نستطيع أن ننصف غيه 
الغزالى هو : أن الغزالى من نطاق ردوده على الفلاسفة ‏ لحماية العامة من 
شرور الفلسفة - لم یکن یابه لنسية القضایا الی غیلسوف دون غیلسوف آخر : 
لقد os‏ بهتم بتلك القضایا على آنها قضایا مقصودة لذانها بقطع النظر عن 


انذين تنسب اليهم » ٠‏ 


واذا كان العقل لا يستطيع الوصول وحده الی عالم الغیب « فکیف » 
nly‏ الطریق ! ثم بعد هذه الرحلة الجادة الطويلة واشادته بها فى نفس 
الوقت قفل الغزالی بسال عن الطریق قاثلا : ان مرادی الحقيقة خمن آين التمسها ؟ 
ومن أبن تنزلاتها فى بیانها ؟ ! + 


— \ov — 
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مدی علاث العقل بالیئن 


ي النزالی الالهی ۰ 
و کتاب الاحیاء آثر جلیل ۰ 


هي العقل والحقيقة واليقين ٠‏ 








مدخل الى التصوف 


ان ثقافة الامام الغزالى ترجع — فضلا عن الأحداث التى عاصرته سب 
بالضرورة الى تجربة باطنية تأملية نفذ بها الى أغوار النفس البشرية ٠‏ 
قوة ورصانة ۰ 


فان تشخيص الدواء للأدواء والعال التى تسيطر على الانسان ختصارعه 
لتفتك به قد يبدو التشخيص فى هذه الحال صعبا مع أنه يخص أمراضا 
جسدية ء غما بالك بالأمراض الروحية خان الأمر والحال هذه لأشد صعوبة ٠‏ 
ومثل هذه الأمراض ما تقاسی البشریه خداحنها اليوم وذاك ما تخصص غه 
انصوفية الاعلام وما شسملته در اساتهم فى خاطر اتهم » ومدارجهم ؛ وحالمهم ٠‏ 


وبالنظرة الأولى الى عناوين مؤلفاتهم قبل مطالعتها تجد أنهم ينشدون تها 


© قوت القلوب ٠‏ 
© الرعاية لحقوق الله ٠‏ 
۾ احياء علوم الدين ٠‏ 
الحكم العطائية ٠‏ 
هي الطريق الى الله ٠‏ 


وتلك مشاكل تأسس ف سبيلها علوم ومناهج خكرية كان الهدف منها أيجاد 
حلول مناسیه لسا بقاسیه الانسان خازدادث المشاكل بدلا من أن تقل ٠‏ وكان 
مرجع ذلك الى الائسانية التی آرادت آن تخضع علاج هذه الأمراض الى 
عقاقیر طبیه » اذلك بدا الذمر صعبا » صعوبة شدیدة » غانتقلوا الى علاجم] 
بالمدمات الكهربائية ٠‏ وهذا العلاج لا يخرج تأثيره عن مراکز الحس ۰ ثم 
آخیرا وصلوا الی آشیاء هی ما ومی به الرسل وحکماء الصوفية منها : 


الكلمة الطبية قد تكون علاجا ۰ قال تعالی « فول معروف ومففرة خر 
من صدقة يتبعها أذى » ٠‏ ۱ 


۱۹۱ س (م ۱۱ الامام الغزالى ) 








اک 


9 الصمت واله_دوء قسد یکون علاجا قال تعالی : « لا تستلوا عن آشیاء 
ان تبد لکم تسوکم » * وغر ذلك مما هو اسلامی وتمسك به الصوفية ٠‏ 


خالدعوة gall‏ وغبه دعوة : تأملية لعلاج مشاكل العصر على نور الدين وعلی 
ان التصور الالهی ۰ ٠‏ لحقيقة الانسان ٠‏ 

خمهما بحث العلم 3 الانسان ۰ 9 - تخذ ف سبیل ذلك مختلف الأساليب ٠‏ ۳ 
قان الانسان مخلوق له * والله وحده يعلم طبيعته الحقيقية ٠‏ 


خان cuff‏ العلم أن الانسان بتآثر آو بتطور soe nes gl‏ ۾ خأنه بر ی ذلك 
مع آخذه ف 3 ق الاعتدار أن الانسان سر معشد » فى ولادته > وف وجوده » وق 





موته وسعد موئة + 
مع ذلك رضی آوکره : « عبد الله » ۰ 


وقدیما طرح القرآن سؤالا حدد فيه معالم العقل الیشری وسوف يخلل 

لسوال علامة 28 خالدة بقرر. العقل غیها ومنها سورة عجزه ون ساطانه 
من سلطان اله وسوف تظل علامة الاستفهام تاك تحمل معجزة القر آن الخالدة 
من مين معجزاته الجمة وعلامة الاستفهام تلك هی العبر عنها بقوله تعالى : 


« ویستلونك عن الروح ؟ 
قل الروح ؛ من آمر ریی » * 
a da‏ العلم المعاصر أن بقدم طعنا آو اجابه على ذلك 0 


ثابت لا بتعیر Para tgs re‏ رفصم 


مد لبي حو ۱۳ ا ا ey‏ 
يعنونه بقوله الانسان AIT‏ + 4 تون ae‏ 


۲ س 





چ الانسان : قرد جمیل ۰ 

۾ القرد : انسان ممسوخ ۰ 

خاذا ثبت أن العلم تقدم فى ناحية أو نواح خانه لم يتقدم فى كل نأحية 
من هذه النواحى : 

ه النفس الانسانية ٠‏ 

خهو عاجز عن خهمها وان حلق فى مجالات الفضاء ٠‏ 


والناهج العلمية بما تحمل غانها عجزة وهی فى عجزها تؤكد ان الانسان 
عسد الله + 
خاذ ا تقررت العيؤذية + رضى أو os‏ ۰ 


وأنه مخلوق اله رضى أو كره + ولن یستطیع شيئًا خلاف ذلك + 


من بختلف حول dad gsc‏ الانسان لله » وله وحسده ۰ 


لان مبداً عبودية الانسان لله » هو منطلق الصوغية من رضی بذك » خهو 


برق علاجه 3 العیاده وتقویه صلته بالله + وتاك حيوية الصوخية + 


ومن كره فهو يزور بنفسه عن محراب الأمن والسعادة ويرث بنفسه الشقاوة 
بالابتعاد عن الك + وتلك عسوة الانسان علی نفسه ۰ 


من هنا کتبنا علی آنفسنا مطالعتهم والتریض بریاضتها فى ریاضهم لنآئس " 
بتوله تصسالی : 


Sees ile ah ge My” 


— A — 





ا" ا 


الفسزالى الالمی 


العنوان لیس غیه مبالغة انما هو يمثل جانبین من جسوانب الامام 
العزالی هما: 


۱ - جانب فکری ۰ 
۲ چانب صحی ۰ 


وکلا الجانبین عرضا للامام الغزالی وآعجزا الامام دغعهما والتمس لدغعیما 
وسائل العقل ومقاییس النطق ٠‏ وأساليب الطب ؛ ثم لا لم تفد تلك الوسائل 
تساعل قائلا : ما قیمه العقل ؟ ما قيمة النطق ؟ ما قيمة الطب ؟ ۰ 


اذن ومن آی طریق التمس الشفاء ؟ » خقال عندما آلم به داء الشك : 


« غأعضل هذا الداء قرييا من شهرين على السفسطة بحكم الحال لا 
النطق والمقال ,() . 5 ۳ 


طريق الشفاء : « حتى شفى الله تعالى من ذلك الرض وعادت النفس الی 
الصحة والاعتدال ورجعت الأدلة العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين » ٠‏ 


هذه الاضطرابات الفكرية خرج منها الامام الغزالى ولم يكن ذلك بنظم 
دليل وترتيب كلام ( بل نور قدذفه الله تعالى فى الصدور وذلك النور هو 
مفتاح أكثر المعارف » خمن ظن أن الكشف موقوف على الآدلة المحررة فقد 
ضيق رحمة الله الواسعة ) » خالضروریات العقلية آصبح موثوقا بها بسبب النور 
الذى قذخفه الله ٠‏ 


ودواعی الآخرة قرییا من سته آشهر آولها نمان وثمانون وآربعمائه ۴ وف تلك 
الأشهر جاوز الأمر حد الاختيار الى الاضطرار اذ أقفل الله على لسائى حتى 


اعففل عن التارميين كه احا هة نف أن ادر رقاو اعا خلا الوت 


الكتلمسة الى #حكان مقطق Gil‏ ية و اة ولا اها اة حن 
أورشت هذه العفلة فى اللسان حزنا فى القلب أبطلت معه قوة الهضم ومراءة 


مت 1564 س 





الطعام والشراب غکان لا پنساع ثرید ؛ ولا تهضم لی اقمة : وتصدی ضعف 
آلقوی حتى قطع الأطياء طمعهم من العلاج وقالوا : هذا أمر نزل بالقلب 
ومنه سرى الى المزاج غلا سبيل اليه بالعلاج الا بان يتروح السر عن الهم 


+ (eH 


مرضه آعيا الأطباء ويكسوا من العلاج ؛ فكأن المعارف البشرية التى تعتمد 
كلمتها » غهل یس الغزالی الذى خرج من محنة الفكر وقلق الحياة ؟ مع أن القلق 
الفكرى أشد من القلق الجسدى المادى ؟. 


۱ ۱ اذن وخ عدر العقل التجريبى عن العلاج وأعلن عجزه وسجل هذا 
العجز كما رأينا فى نص الامام ( لا سبيل اليه بالعلاج الا بأن يتواوح السر عن 
الهم السلم ) : خهل يئس الامام ۰۰۰۰ لم بیأس آلامام لانه قد خبر العقل 
غهو أعرف بالعقل من الأطباء الذين لاحظ لهم من العقل الا مدونة الطب و التجوتة 
الصالحة خقال ( ثم سا أحسست بعجزی وسقط بالكلية اختباری التجأت الی 
الله تعالى التجاء المضطر الذى لا حيلة له خأجابنى الذى يجيب المضطر اذا دعاء 


هم شذاه الله من الشك ٠‏ 
© وشفاه الله من المرض ٠‏ 


هذا مع التماسه الطرق الى الشفاء والبحث عنه خلم يتواكل انه كان نمطا 
من الاجتهاد والعبقرية انه وبالتماسه شتى الطرق نتبين بوضوح أنه لم يكن ذا 
نزعة زهدية خاذا كان ذلك هو ما كان عليه الامام ؛ خلماذا لا ندعوه بالغزالى 
الالهى وهو أحرى بهذا اللقب وذلك على ما أعتقد ناتج من كون الغزالى صاحب 
عقيدة أسلامية صافية ٠‏ 


@ غمن آخرجه من الشك ؟ ۰۰۰+ ai!‏ ۰ 
© ومن آلیسه ثوب العافية ؟ eee‏ الله ۰ 


. © وأليس الاطمئنان الفكرى نعمة ؟ واستعادة الصحة نعمة ؟ خمن أين 
تلك النعم ؟ من الله + : 


عد 156 = 





الا القلائل من رجال التصوف المتشككين بالرغم من كل ذلك ٠‏ 


لا نقول کما یقول الکفیرون آن ما ارتضاه الغزالی لنفسه من مذهب التصوف 


كان ارضاء النزعة الدينية التی كان هو عليها ولبرته وآشیاخه » وف نفس 
الوقت مهربا له من الفکر و الحياة واستسلاما لا آصابه من المرض ؛ لا نقول 
مثل ذلك لأننا لو اصطنعنا الاناة » واستعرضنا خياة الامام الغزالى العامة كما 
رأينا دون تعمق فى الجزئيات وخوض ف التفاصيل لنلاحظ أن الامام حوس معارف 
عصره خأحسن الدرس ٠‏ وفهم خآتقن الفهم » كما رأبنا » ويلغت ث شهرة الامام 

الغزالی العلمية آن حملت نظام الملك ليرسل الى الغزالى ليدرس ف ادر 
النظامية وما له من مؤلفات مثل هذا لا يستسلم لمذهب الا عن فكر آطمان الیه 
ووثق به وقلب بصير ثبت عليه كما رآینا من دراساتنا » وكما رسم نفسه فى كتابه 
المنقذ من الضلال وجهاده الطويل فى اللعارفة البشرية وما آلم به من الشك 
الشك فى آلات المعرخة » مطبيعة الحال » الشك ف المعارف الذى استلزم ٠‏ 


۱ - الشك ق الحواس كالة للمعرخفة ٠‏ . 
عت الشك ق العقل ثم حسدود معرفته ۰ 


ولقد کان طریق العقل طریقا » خسار مع الدراسات العقلية بة الى هت اند 
المطاف فى دروب التراث البشری وشعابه : 


پو علم الكلام وما خائدته وما قيمته ٠‏ 
و الفلسفة وأقسامها وما قيمتها وذائدتها ٠‏ 
و الباطنية وأنها غير طريق العقل والدين ٠‏ 


ثم طریق العرفه الاشراقية مع ate‏ باب خاص عن النبوة وكيف آنها أرقى 
انوا العارف وانتصوفا من طریقها آی‌طریق الاشرای » خالفزالی غلب Jo‏ 
التصوف على غيره لا دروشه ولا عجزا ولا مهربا ما با 
معد مقارنته بغيره » ودرسه للتراث البشرى والدينى فكان ملبيعيا أن يكون 
ااتصوف طریقه ومذهبه کنشیجه حتمیه لدراساته الواسعة وتفضيله المعرخة 
بان شراقية علی غبزها من الغارف: وان الانبیاء بالتالی هم آرقی الناس لس یتتزٍل 
علیهم من العارف الدینیه * 


مد 


غاذا کنا لاحظنا آنه قدم نقدا للحواس مما قلل من شأنها والاعتماد 
عليها وحدها : ولاحظنا أنه قدم نقدا للعقل فى غير موضع حتی جعله مشکوک 
فيه ومعارقه : خاذا لاحظنا ذلك وشت لنا أن القضية التى ينشدها الغزالى هى : 
كيف الوصول الى العالم المستور بطبيعة الحال لابد أن يرد هذا السؤال : 


ما هو الطريق الى ذلك ؟ وما هى المعرخة الكاملة التى لا يرقى اليها شك 
الطريق وأعلى درجاته ! ٠‏ 


وهكذا نرى اختياره قام أساسه على بحث علمى نشا عن الدراسة النهجیه 
الواضحة 4 غاختیاره | لتصوف tal‏ اليه كنتيجة طبيعية أو ضرورية وكحل شاف 
واف فى نفس الوقت إلا انتايه من شك فى عجز الانسان عن الوصول الى عالم 
نا أن نعتير أن للتصوف آسیایا خارجية لكان عصر الغزالى وما لابسه من ظروف 
هو أولى العصور لان يزدهر فيه التصوف ٠‏ 

خفى هذا العصر تكاثرت الانقلابات السياسية ؛ وأصبح مفهوم الخلاغة 
غير واضح ؛ حتى عند الخلفاء أنفسهم لانهم عرفوا الطریق الخلافه بالرشوه 
و الارتشاء وبلعت الممهانة الى أن أصبح أخو | A‏ لخليفة دير lis‏ أخيه gale‏ ذلك 
بااطبع الى آمور متها : 

اد التموین من شأن القیم الاسلامية و الخلاقیه ۰ 

بو الاستبداد وفرض الرآی علی من هم آنصم غكرة وآقرب وعیا لاژسلام * 
gail‏ الغزالى عن ae‏ ذلك الخاص بالدین غقال : 
od‏ ی ن وقد استحوذ علی آکثرهم السسیطان 
Ce‏ الطغيان وأصبح كل واحد بعاجل حظه مشغوفا خصار يرى المعروف 
ار » والنکر معروغا ۰ حتى ظل علم الدين مندرسا ؛ ومنار الهدى فق أقطاره 
منطمسا » ath,‏ خیلو | الى الخلق آن لا علم الا : 


4 


سد ۷ س 


۰ 3 


a 


٠‏ ختوى حكومة تستعين به القضاة على خصل الخصام عند تهلوش 
| ۲ - آو جدل بتذرع به طالب الباهاة الی الغلبة والاغحام ۰ 

© ل آو سجم مزخرف بتوسل به الواعظ الی استدراج العوام() ۰ 
| فذلك ماذ كره وهو واضح * 


J sks,‏ القن لق *» اعلموا أن | لحقتین من هذه الطائفة انقرض أكثر هم 
ولم ببق فى زماننا هذا من هذه الطائفة الا أثرهم كما قيل : 


أما آلخی‌ام فانها كخياموم وأرى نساء الحى غير نسائها 


حصلت الفترة فق هذه الطريقة ۰۰ ؛ لا » بل اندرست الطريقة بالحقيقة : 
مضی الشیوخ الذین كان بهم اهنداء » وقل الشباب الذين لهم بسیرتهم وسنتهم 
اقتداء » وزال آلور ع وطوی بساطه » واشند الطمع وقوی رباطه » و ارتحل عن 
القلب حرمة الشریعه » غعدوا قلة البالاة بالدين أوثق.ذريعة » ورخضوا التمييز 
بین الحلال و الحرام ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام ¢ و استخنوا باداء 
العبادات » و استهانو! بالصوم والصلاة » وركضوا فى مبدان الغفلات ؛ وركئوا 
الی اتباع الشهوات وقلة البالاة بتعاطی الحظورات والارتفاق بما tg AL‏ 
من الشركة al gall‏ وأضكات الملظان: + 


ثم لم برضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال حتى أشاروا الى أعلى 
لحتائق و الاهوال » وادعوا آنهم تحرروا من رق الاغلال وتحققوا بحفائق 
الوصال » و آنهم غائمون بالحق تجری علیهم آحکامه وهم محو ولیس له عليهم 
خيما يؤثرونه أو يذرونه عتب ولا لوم > وآنهم کوشفوا بآسرار الحدیه واختطفوا 
عنهم بالكلية وزالت عنهم آحکام البشرية »() ۰ 


خاذا تتاصرت تك الاسباب الخارجية مم الصفات الأساسية التى غمرت 
نفس الغزالی مثل الاحساس الدینی » والخوف الشديد من الله والتفويض التام 
له » والخضوع لارادته » كما رأينا فى الغزالى الالهى تأكد لدينا أن تصوف 
الغزالي نتيجة طبيعية أيضا لظروف عصره وظروف حياته ولا سيما الناحية 
الدمئية التى كانت تتطلب زعيما ثقيا ٠‏ 


a 


۹۸ س 


الامام الغزالی CAs‏ العلم والعمل : 


خخاض الغزالی تجربه التصوف قائلا : 
والتنزه عن أخلاقها | da gol‏ وصفاتها الخبیثه حتی بوتصل بها الى تخلية القلب 
عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله ٠‏ 


وكان العلم أيسر على من العمل خابتدآت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم 
و ( التفرقات المآثورة عن الجنيد ) » و ( الشبلى ) ؛ و ( أبى يزيد اليسحلامى ) 
اسن الله أرواحهم ؛ وغير ذلك من كلام مشايخهم ؛ حتى اطلعت على كنه 
مقاصد هم العلمية »> وحصلت ما یمکن آن بحصل من طريقهم بالتعلم والسماع ٠‏ 
فظهر لى أن أخص خواصهم مالا يمكن الوصول الیه بالتعلم » بل بالذوق : 
والحال وتيدل الصفات ٠‏ 


وكم من الفرق بين أن بعلم حد الصحه : ود الشبم » وآسبابهما 
وشروطهما ؛ وبين أن يكون صحيها وشبعان : وبين أن يعرف حد السكر : وأنه : 
عيارة عن هالة تحصل من استیلاء آبخرة تتصاعد من الصسدة علی معادن الفکر : 
ودين أن يكون سكران ؛ بل السكران لا يعرف حد السكر ٠‏ وعلمه وهو سكران 
وما معة من dale‏ شىء » والصاحى سعرف حعد السكر » وأركائة ؛ وما معه من 
ااسکر شىء ۰ والطبيب aha re‏ المرض 4 يعرف حد الصحه و آسیایها و آدویتها 
و هو ola‏ الصحه ۰ 5 


كذلك غرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسبابها وبين أن يكون 

حانك الزهد وعزوف النفس عن الدنيا » خعلمت يقينا آنهم آرباب الأحوال 

لا أصحاب الأقوال » وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم غقد حصلته : ولم ببق 

الا ما لا سببل الیه بالسماع والتعلم » بل بالذوق والسلوك ٠‏ وكان قد حصل 

معی -- من العلوم التی مارستها » والمسالك التى سلكتها فى التفثيش عن صنفى 
اللوم الشرعية والعقلية ‏ ايمان بقينى بالله تعالى » وبالنبوة ٠‏ وبالیوم الاهر * 


Soa! od gd‏ الثلاثة من الايمان كانت قد رسخت ف نفسی لا بحلیل 


یت ۱۹ شید 











a a 


Pe peels a Ye ly معين كفي مال‎ 

وکان قد ظهر عندى أنه لا مطمع ق سعادة الکخرة الا بالتقوی » وکف النفس 1 

| عن Gael‏ ۰ وأن ob‏ ذلك كله + قطع علاقة القلب عن الدئيا بالتجاخى عن 

eran‏ الانابةالى دار الخلود ¢ والاقبال بكنه الهمة على الله تعالى ٠‏ وان 

ذلك لا يتم الا بالاعراض عن الجاه والمال والهرب من الشواغل والعلائق ٠‏ 

ثم لاحظت آحوالی : غاذا آنا منغمس ف العلائق : وقد أحسدقت بى من ۱ 

الجوانب + ولاحظت آعمالی - وآحسنها التدريس والتعليم: غاذا آنا خيهسا ,ر 

٠‏ مقبل على علوم غير مهمة ۰ ولا نافعة ف طریق الگخرة ۰ ثم تفکرت ف نیتی 

نی آنتدرنس غأذا هی غير خالصة لوجه الله تعالی » بل باعثها ومحرکها طلب اْجاه 

وأنتشار الصیت : غتیقنت آنی على شفا جرف هار ء وانى قد أشفيت على النار 
أن لم استغل تلاق الأحوال ٠‏ 


خلم أزل أتفكر فيه مدة ء وآنا على مقام الاختیار » وأصمم العزم على 
ااخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوما » وآحل العزم يوما / وأقدم فيه 
رجلا وأؤخر عنه أخرى » لا تصدق لى رغبة فى طلب.الآخرة بكرة الا وتحمل عليها y‏ 
جند الشهوة حملة ختفترها عشية » خصارت شهوات الدنيا تجاذينى سلاسلها الى ١‏ | 
التام » ومنادی الایمان بنادی : الرحیل الرحیل » غلم بیق من العمر الا قلیل : 4 
غان لم تستعد الآن للاخرة » غمتی تستعد ؟ ۰ وان لم تقطع الآن هذه العلائق ۱ 
فمتى تق "؟ » فعند ذلك تنبعث الداعية » وینجزم العزم علی الهرب والفرار ۰ 


ثم یمود الشیطان ویقول : هسذه حال عارضة » وایاك آن تطاوعها » خانها 
سريعة الزوال غان آذعنت لها » وترکت هذا الجاه العریض والشان النظوم y‏ 
الخالی عن التکدیر والتتغیص والأمن المسلم الصاف عن منازعة الخصوم وربما 
التفتت اليه نفسك ولا يتيسر لك العاودة + غلم أزل أتردد بين تحاذب شهوات 
الدنیا » ودواعی الاخزة قریبا من ستة آشهر آولها » رجب سنة ثمان وأربعمائة ١‏ | 
وق هذا الشهر جاوز الگمر حسد الاختبار الی الاضطرار ٠‏ اذ أقفل الله على ۱ 
لسانی حتی اعتقل عن التدریس خکنت آجاهد نفسی آن آدرس یوما و احدا تطبییا . . 
لقلوب المختلفة الى ٠‏ خكان لا ينطق لسائى بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة ٠‏ : 
حتى آورثت هذه العقلة فى اللسان حزنا فى القلب بطلت معه قوة الهضم وز 


— \vr— 


ومراءة الطعام والشراب * فكان لا ينساغ لى ثريد ٠‏ ولا تنهضم لى لقمة : وتعدی 
ألى ضعف القوى حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج وقالوا : 


هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى الى ازاج ٠‏ خلا سبيل اليه بالعلاج الا 
بآن يتروح السر عن الهم الملم ٠‏ ثم لما أحسست بعجزى وسقط بالكلية اختیاری 
(اتجأت آلى الله تعالی التجاء الضطر الذی لا حيلة له : خأجابنى الدى يجيب 
الضط اذا دغاه » وسهل علی قلبی الاغراضی عن. الجاه والسال واغولاد 
والأصحاب ؛ وأظهرت عزم الخروج الى مكة وأنا أدبر فى نفسى سفر الشام حذر! 
ally oI‏ الخليفة وجملة الأصحاب على عزمى ف المقام بالشام : ختلطفت بلملائف 
الحيل 3 الخروج من بعداد على عزم آلا أعاودها أبدا واستهدفت لاكمة 
"هل العراق كافة اذ لم يكن خيهم من يجوز أن یکون الاعراض عما كنت فيه 
سبيا ديئيا » اذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى فى الدين وكان ذلك مبلغهم 


من العلم ٠‏ 


ثم ارتبك الناس فی الاستنباطات وظن من بعد عن .العراق أن ذلك كان 
see‏ من جهة الولاة » وأما من قرب من الولاة » وكان يشاهد الحاحهم 
ق‌الشعلق بی » والانکباب علی » واعراضی عنهم وعن الالتفات الى. قولهم ؛ 
فيقولون : هذا أمر سماوی ولیس سبب الا عين آضابت هل الاسلام وزمرة 


+ gl 


خفارقت بننداد وفرقت ما كان معى من المال ولم أدخر الا قدر 
الکناف وقوت الأطفال ترخصا بأن مال العراق مرصد للمصالح لكونه وقفا على 
المسلمين » خلم أر فى العالم ما لا يآأخذه العالم لعياله أصلح مئه ٠‏ ثم دخلت 
الشام وأقمت به قريبا من سنتين لا شغل لى الا العزلة والخلوة والرياضئة 
والمجاهدة : اشتغالا يتزكية النفس وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر 
الله تعالى كما كنت حصلته من علم الصوخية + ذكنت أعتكف مدة ق مسجد دمشق 
أصعد منارة المسجد طول النهار وأغلق بابها على نفسى ٠‏ ' | 


ثم رحلت منها الى بيت المقدس أدخل كل يوم الصخرة وأغلق بابها على 
وزبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من زيارة الخايل صلوات 


س إ۷ س 





1 
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لله عليه غسرت الى الحجاز » ثم جذبتنى الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن 


فاثرت العزلة به أيضا حرصا على الخلوة وتصفية القلب للذكر ؛ وكانت 
حوادث الزمان ومهمات انسال وضرورات المعاش تغير فى وجه المراد وتشوش 
صفوة الخلوة وكان لا يصفو لى الحال الا فى أوقات متفرقة لكنى مع ذلك لا أقطع 
.طمعی منها ختدغعنی عنها العوائق وأعود اليها ٠‏ ودمت على ذلك مقدار عشر 


سسنین » * 


و وانکشف لی فى آثناء هذه الخلوات آمور لا یمکن احصاو‌ها و اسنقصاوها ؛ 
والقدر الذى أذكره لينتفع به : ای علمت یقینا. آن الصوفية هم الس‌الکون 
لطريق الله تعالى خاصة ء وآن سيرتهم خاصة » وأن سيرتهم أحسن السير ؛ 
وطريقهم أصوب الطرق » وأخلاقهم أزكى الأخلاق ٠‏ بل لو جمع عقل العقلاء 
وحكمة الحكماء » وعلم الواقغين على آسراز الشرع من العلماء ليغيروا شيئا من 
سير هم وأخلاقهم ويبدلوا بما هو خير منه » لم يجدوا اليه سبيلا ؛ خان جميع 
حركاتهم وسكناتهم فى ظاهرهم وباطنهم مقتيسة من نور مشكاة النبوة وليس وراء 
نور النبوة على وجه الأرض نور بستضاء به * 


وبالجملة خماذا يقول القائلون فى طريقة طهارتها ‏ وهى أول شروطها 
تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى » ومفتاحها ‏ الجارى مجرى التحريم 
من السلاة - استغراق القلب بالكلية بذكر: الله ء وآخرها الفناء بالكليسة ف 
as!‏ $ 

وهذا آخرها بالاضافة الى ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من 
أوائلها وهى على التجقيق أول الطريقة وما قبل ذلك كالدهليز للسألك اليه ٠‏ 
ومن أول الطريقة تبتدىء المكاشفات والمشاهدات حتى أنهم فى يقظتهم يشاهدون 
الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم خوائد ۰ 


نم مترفی الحال کن مشاهده الصور و الگمثال ای درجات بضیق عنها 


— اا 
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۷ بمکنه الاحتراز عنه » وعلی الجملة ینتهی الامر الی قرب یکاد یتخیل منسه : 
طأئفة اللو و وطائفة oo‏ الوصول ی 


ese Sadie as 
All os JL وكان ما كان » مما لست أذكره فظن خرا › ولا‎ 


وبالجملة : غمن al‏ پرزق منه شیثا بالذوق : غلیس من حقیقه النبوة الا 
الاسم ٠‏ وكرامات الأولباء ‏ على التحقيق ‏ هى بدايات الأنبياء ٠‏ وكان ذلك 
اول حال رسول اله عليه الصلاة eee eet‏ د 
و حراء » حين كان يخلو فيه بريه ويتعبد حتى قالت العرب : ۱ بدا سایق 
ل 


خر ان ta ada‏ استفاد منهم 1 “oil‏ 


۰ Sa a 
» والتحقیق بالبرهان عم‎ 
۰ وملابسة عين تلك الحالة ذوق‎ 


والقبول مع التسامح » والتجربة ؛ بحسن الظن ء ايما 


غهمذه ثلاث ی .9 يرفع آي الذين آمنوا منکم والذین ونوا ss‏ 
درجسات * 


ووراء هؤلاء قوم حهل : oe‏ المنكرون لأصل ذلك « المتعجيون من هذا 
الکلام 6 بستمعون ویسخرون 3 ويقولون : : العجب آنهم کف بهذون 3 وفیهم 


قال الله تعالى : « ومنهم من یستمع اليك حتی آذا خرجسوا من عندك قالوا 


— \Wr— 
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لنذين أوتوا العطم ٠‏ ماذا قال آنفا ؟ أولتك الذين طبع ألته على قاوبهم واتبعوا 2 | 
أهواءهم 3 ۰ فأصمهم » وآعمی ابصارهم و ۵ 
E RET‏ | 
ولاند من التنميه على آصلها ؛ ه لشدة مسيس الحاجة أليها « ۰ 
هذه النصوص تفيدنا أن الغز الی عالم نفسی استطاع أن يروض نفسةه ۳ 
ىن اك الطريق ثم ان ۰ له أن | قيقة هى قيقة gail‏ 6 ويذلك Stas‏ 3 1 
حقيقة العلم ۰ 4 
يقول نيكلسون : 





د وان ما ذكره الغزالى: عن حباته الصوية لا يدع مجالا للشك فى أنه 9 
وجد فیها العرفه الیقینیه التی كان بنشدها وأن. الفضل فى وصوله الى هذه نز 
العرخه کان للتصوف دون غیره » ولکن الغزالی لم يكن صوخيا وحسب وعلى 
الرغم من أن تعاليمة الدينية والأخلاقية تستند الى أساس من التصوف » وآن ا 
کتاباته مفعمة بایگفکا ر الصوغية » ولكته لو كان صوفیا غحسب لا انتطاع ee‏ 
US be CaS yf‏ + غان استخدام آسالیب الفلسفة النقدية للبرهئة على ان“ دب 
الدين أمر طبيعى للانسان من حيث هو انسان وآن جميع القوى التى اختص 
بها الانسان تصدر عن قوة ليست من معدن هذاالعالم و لا من طبیعته وهی ۱ 
‘all‏ ال یقفلها با يستطيع الانسان الاتصال بعالم الحقيقة ؛ وأن الشعور ‏ لت 

الدينى فى أكمل مظاهره ‏ كشعور الأنبياء والأولياء -: له أصوله فى الطبيعة ی 
الائسانية بالرغم من آنه من الگمور ا يستعصى على العقل الانسانى خيهما | 
وهذا المعنى وارد فى کتب الصوفية العروفة ف مثل قولهم : « خلق الله آدم ,م 
علی صورته » » وقولهم : « من عرف نفسه خقد عرف ربه »۰ غير أن اللغزالى وال 
بدلا من آن بعتبر الساله سرا من أسرار الله التى لا ببيحها الا للخاصة من عباده ۳ 
عالجها على أساس سيكولوجى واسع وبحثها يطريقة ترضى عنها ‏ عقول جمیع | 
الطالیین للحقيقة کما تزشی عنها نفوسهم ٠‏ ۳ 

وف هذا تظهر قوته ولکن ریما بظهر خبه ضعفه آبضا » خانه dass oi‏ فا ا 
duals‏ الشخصية أغغالا lols‏ آو بعبارة آخری لا تکاد تعبر شسخصیته عن نفسها 
ناطقة بما تمس به مباشرة من. احساس دیتی ۰ هسذا اذ| استثنیتا الفقرات: 


i WE مق‎ 


الخامة أنواردة ف كتابه « المنقذ » أما حياته الروحية بعد مفارقته بغداد 
علا نكاد يخيرنا عنها بشیء به أسدل الستار على مسرح هذه Shoal‏ & وادتفی 
بأن أخبرنا أنه انكشف له أمور لا يستطيع ذكرها ولا وصفها ثم ذكر ى ايجاز 
المراحل التی د يقطعها السالك فى طريقه الى مقام القرب من الله ء 

وقد كتب فى السنوات #لأخيرة عالم ألمأنى شاب يقارن شخصية الغزالى 
a 59‏ 10 لين » وبقايل مقابلة طريفة وى ذلك يقول ان شخصية 
أوغسطين قد كملت عن طريق الاتصال الروحى الوثيق الذى كان بينه وبين الله . 
من جهة 4 وبينه وبين المسيح من جهة أخرى : بينما انتهت حياة الغزالى الروحية 
باعترافه بحقيقة النبوة وتسليمه المطلق بأوامر الدين وف رأى هدا الكاتب 
أيضا أن الغزالى عندما يتحدث بلهجة الاعجاب والثناء عن خضائل النبى 
محمد لم يتجاوز ى وصفه oul‏ أنه كان معصوما من الخطأ خيما آتى به وأن ما 
Gayle di‏ لوخي EY‏ ور 
من گرم الصفات ت والاخلاق ٤‏ ولکه يبدو عليه التثيت el‏ النظری ps‏ 
ان لون ار آن تقول اه 1 
أنتى تتجاوز طول العقل » ولکن لم يكن لشخصيته من القوة ما تستطيع به المضى 
فى هذا الطريق الى النهاية » ولذا كان يرجع ادراجه دائما الى النقطة التى 
أمتدأ منها "وهی مسا العلم اليقينى الذى لا يتطرق اليه شك وريما كانت هذه 
هى المساأساة الحقيقية فى حياته(؟) ٠‏ 

لقد آحاط نیکولسون بما رمی الیه ولیس لنا تعقيب عليه الا بكلمة ية 
وهى « أن هیع coll jal‏ من التصدث عن حياته الروحية 3 ضوخه من الضلال 
والاضلال ولا پستطیع معبر ما أن يعبر عن حالة الفناء بالكلية فى الله الا ويشتمل. 
تعبیره علی لفظ صریح لا یمکنه الاحتراز عنه + 

وعلى الجملة ینتهی الأمر ال ا ا 6 وطائفة 
الاتحاد 4 وطائفة الوصول ۰ء كل ذلك خطاً وقد بینا وجه الخطاً غبه ق کتاب 
وکان ما GE‏ مما لست أذكره ٠‏ فظن خرا ولا تسأل عن الخبر 


— ۱۷۵ س 








غائذى منم الغزائى عن الكلام اعتقاده آن طریق التصوف ما توزع الى 
les Sica‏ لشطحاتهم م ولو أخذ المتصوفة بعده بهذه النظرية لما 
رأخقتهم مقالات المفكرين ولا أضللنا تفسير اتحادهم وحلولهم » ولما تكد : 
آلبون Cs‏ الشرسعة والحقيقة بيد kas}‏ نكون ی نفس الوقت خقدنا ليام أدبيا أل 
يزاحم الأدب العالمى غنيا بالخيال والروحية » وقال « جولدزپهر » ق تقدیر 
شخصية المزانی « وتان من نتائج تحرره من هذه الاتجامات والتبارات ألتی ۱ 
أدرك Sat‏ ما تجلبه من ضرر ومخسدة dit‏ العلیا الدينية 3 الحياة العلمية إل 
والعملیه آن آخرج الناس کتبا محكمة رصینه خالف خیها أسلوب الققهاء المزهوين 35 
بعلمهم وعرض منهاجا منسقا متماسکا رای: وجوب الأخذ به لاعادة A‏ 
العلوم of LS LOL!‏ مباحثه الگخری التی می آقل بسطا وتفصیلا کشف فا 
عبارة قوية أَخاذة بعض نواحی فكرة الدين » وقد عالج الاحکام والسسنن 
الشرعية من هذا الوجه وبهذه الروح فى مؤلفه الضخم الكبير الذى توج 


رد 


بهذا العنوان الفاخر 2 احیاء علوم الدين ۾ لوئوقه oaks‏ 3 الاصلاح والتهذيب al‏ 
ولاقتناعه بأن العناية قيضته ليبعث فى الرغات الهامدة للفقه الاسلامی الرسمی ‏ ي 
حياة جديدة ٠ه‏ ` ˆ . | ۱ 

وقد حذا حذو من سبقه من الصلحین وجعل نفسه من زمرتهم ai TAB GY‏ 


الاستعانة بفحرة التجديد ولم یعتبر عمله تجدیدا: وائما هو اعادة السنن القديمة إلى 
الى حالها الذول » تلك السنن التى تطرق اليها التغيير والفساد فى العصور التالية 7 
كما اتجه نظره فى حماسة واعجاب الى الحياة القلنية الصادقة المفعمة بالايمان 
التی عان بحننا هأ المسلمون Ga‏ عصور الاسلام sls‏ وعزز انتقاده وأستئكاره دما 
الستة » انه ف الجو الدیتی الذی آحاط بعصر الصحابة لم برتکز الدین علی 
الحکم الجدلية آو الدقائق الفقهية ولذا آراد الغزالی آن یخلص امه الاسلامية 
من خرر الزخارف الكمالية من الزیادات الثانوية الفسدة للروح الدينية وآن 
بقوی الثثر التمذیبی للشريعة التی تعامی الناس عن مقاصدها وغاياتها + 

وهكذا بدلا من شعور الاستنکار الصامت الضعیف الگثر الذی ملاً نغوس 
الصوغیین ممن غمرتهم الفیوضات الربانية وتوثقت الصله بینهم وبین مريديهم 
الخلصین وناوا عن مسلك السنة الواضحة جاحسدین الرسوم الدينية الجامدة . .در 
والعقاگد اليقينية الجافه ۰ 


e 
Ke 


be 
— 


aad 


س ب 





نهض خقبه من خقهاء السنة الاعلام وهو الغزالى الذى رخع صوت احتجاجه 
عاليا مستنكرا ما أصاب الاسلام من تحريف وانتكاس يسيب أخطاء أعلام الفته 
وضلالات أساطين الكلام وما حظى به الغزالی من توقير واحترام فى كاغئة 
ألعيكات الاسلامية كفقيه سنى ساعد كثيرا على أن تكلل محاولته بالنجاح ٠‏ ولم 
دصادف عمل هذا الفقيه الجليل القدر معارضة الا من جانب أب اله الذين 
تعرضت مكانتهم الدينية الرفيعة للخطر شكل جدى غلم تحدث هذه العارضه 
'لامرة واحدة وكان ذلك ف الأندلس حيث قامت جماعة من الفقهاء لم یحتملوا 
سوى مقاومة عارضة لم يكن لها il‏ دائم كما أن أهل الأندلس أذكروا ما صنعه 
خريق من خقهائهم » و آن ما بذل من محاولات یائسه قصد بها منع تد ike‏ 
الکتاب لم يحل دون انعتاد یه السنيين على أن ينقشوا على لو انهم 
الغزالى بعد ذلك يزمن قصير وأن بحبطوا ined‏ بهالة ا أحياء 
أنخلف اعتراغا بفضله بلقب ( محبی الدين ) و ( المجدد ع الذى أرسله الله 
تعالی لنفادی ذهاب رد بح gle‏ ی خترة الانتقال الضطربة الواقعه غیما بین 
القرنین الخامب. ا ف حراة الاسلام + وقد عد الاحياء كأنه al‏ 
کتاب آلف ف العلوم لاحاطته بها احاطة دقيقة حتی قبل غیه ( کاد الاحباء آن 
یوق قرآنا ) واعتبرت السنة الاسلامية الغزالى حجة ثقة يحتج به ولارائه 
فصل الخطاب وصار أسم الغزالی سعارا لتوحید الصفوف ف سبیل مکافحةٌ 
الميول المعادية للاجماع » كما أصبحت جهوده وتآليفه بعض أحجار الزاوية 
العظيمة الخطر 3 تاريخ الاسلام التهذيبى والخلقی ۰ 
کتاب آحیاء علوم آلدین آثر جلیل : ۱ 

اذا كان « جولدزيهر » لاحظ کتاب الاحباء وماله من مکانة بين المسلمين 
وآنه هو الذی رغع من ذکر الامام ولا یتصدث التحدئون عن الجائب الروحی 
gall‏ غمر ‘caus‏ وه ری عن کتاب الاحیاء غتحب آن نقول کلمه عنه : 


عرص العزالی 3 مكدمته لكئاب الاحياء الى منوحه وغايته. dieses,‏ 
وسيب تأليفه * 


خقال : أحمد ألله آولا حمدا كثيرا مقوالنا وان کان ب بتضاءل دون حق جلاله 


حمد الحامدين + . 


- ۱۷۷ -_ (م ۱۲ - الامام الغزالی ) 








وأصلى وأسلم على رسوله ثانيا صلاة تستغرق مع سيد البشر بسائر 


۰ (als hl 


| واستخیره تعالی Gaul bee‏ له عزمی من تحریر کتاب ق احیاء علوم ۳ 
الدین وانتدب لقطم تعيجك رابعا ۰ : 


1 : سيب تأليفه‎ eed 


۳ 
أيها العاذل المتغالى فی العذل من بین زمرة الجاحدین » السرف ف التقریم ‏ بلا 
و الانکار من دين طدقات ca Sill‏ العاغلین 4 خلقد حل على لسانه عقدة الصمت 
رملوقت Saye‏ الخلام وقلادة النطق ما نت مثابر عليه من العمی عن جلية الحق ؛ 
مم اللجاج فی نصرة الباطل وتحسین الجهل » و التشغیب علی من آثر النزوع قلیلا 
طمعاأ فى نبل ما تعيده asl‏ من تزکبه النفس واصلاح القلب / وتدارکا لبعض 
ما غرط من اضاعة العمر يأسا عن تمام التلافق والجیر » واتحیازا عن غمار من 
قال غیهم صاحب الشرع حلوات ال عليه وسلامه : لا أشد الناس عذابا يوم ٠‏ 
القيامة عالم لم ينفعه الله سبحانه بعامه 7 » ولعمرى انه لا سبب لاصرارك علی ‏ نى 
التكبر الا الداء الذى عم الجم الغفير بل شمل الجماهیر من القصور عن ملاحظة 
دورة هذا yl‏ والجهل بالامر اد é‏ والخطب حد & والآخرة مقيلة والدنيا 
مدبرة » والأجل قريب > والسفر بعيد » والزاد طفيف والخطر عظيم » والطريق 
سد ٤‏ وما سوی الخالص لوجه الله من العلم والعمل عند الناقد اليصير tds‏ 
وسلوك طريق الآخرة مع كثير ve cil gall‏ غير دليل ولا رغيق متعب ومکسد + 
قأدلة الطريق هم العلماء الذين هم ورثة الأنئمياء وقد شغر منهم الزمان » ولم 
حتی ظل علم الدین مندرسا ۰ ومنار المدى فى آقطار الأرض منطمسا + ولقد 
خيلوا الى الخلق آلا علم الا : 
© غنو ی حكومة تستعين به القضاة على خصل الخصام Msc‏ تهاوش الطعاة ٠‏ ۱ 
الأعد 
ه أو جدل يتدرع به طالب الماهاة الى القلب والافحام ٠‏ 7 


— \VA — 


0 هذه‎ e 
عم دروي جروا درج ع الا اال ا ادا جا‎ Lola 
فى كتابه ده : فتها » وحكمة : وعلما ؛ وضياء وئورا وهدابة ؛ ورشدا ۰ فد‎ 

ee 0‏ ی سس 
ملما »4 وخطا مدلهما + 

رأبت الاشتغال بتحزير هذا الكتاب مهما : 

©ه وکشفا عن مناهج الأكمة المقدمين ٠‏ 

و وایضاها اناحی العلوم الناغعة عند النبیین والسلف الصالحین ۰ 


منوحه ۰ 


۰ 


ي ربع العبادات 


۰ 


© ربع العادات 


« 


ثم كال : وصدرت الجملة بکتاب العلم ash‏ غابة لمهم لاكشف : 


أولا : عن العلم الذى قصده الله على لسان زسوله صلى الله عليه وسلم 
الأعيان يطلبه اد قال رسول صلي الله عليه وسلم Kage Las pill lh‏ 
(a‏ + : : 





\va —‏ سسا 


۱ 
ثانیا : وآمیز غیه العلم الناغع من الضار اذ قال صلى الله عليه وسلم : 
( معوذ بالله من علم لا يتقع ) * 
اسراب واقتناعهم من العلوم بالقشر عن ١‏ الاب 9 ) ٠‏ ثم نقول : 


أولا : نقد أراد الامام الغزالى بمؤلفه ذلك العظيم العود بالمسلمين الى 
اسر رالرى ص ارول واه وا راد دلت ها وا ا 
کان بری آن واقم الاسلام نفسه هو الذى سيخفف من بلاء المسلمين وهو 
الذى سيقدم الحلول المناسبة للمشاكل التى ألمت بالعالم الاسلامى ٠‏ كان 
الغزالى بری ذلك وهو حسق غکتب موّلنه الضخم احياء علوم الدين ‏ وكانت 
دعوة از تغزالی حالحه لان تنمو فى ذلك الحقل وكان الحقل خصبا بند آن الجتمع 

الاسلامى خقد القيادة الصالحة ٠‏ 
الذ 


وذات یوم استید بالجتمع الاسلامى هجس الخواطر فأمعن. السير فى 
Cala bus‏ الفكر cote jh LL‏ » عالم العیب 1 ولیت vl‏ وقف عند هذا الحد 
بل تعمداه المى متاهات اللفظ ۰ هذا التداعى الفكرى كان الغزالى براه أنه 
u‏ ن البمعد عن دستور الاسلام 6 ومن ناحبة كانت القيادات التى تمتعت 
ا ة على العالم الاسلامی لم تكن متمتعه بالکفاءة ومن آعطی الكفاءة Lu‏ 
مالعا كانت يهال المضتر وما غبه من موجات غير مستقرة نتيجه مها ساد إل 
العصر من أنماط فكرية زائفة ضالة لا تحترم هؤلاء القادة ؛ خلذنك ذثرت 
الاغتبالات من غير شرف الفداء ٠‏ خمن أهم ما كان يصبو البه الامام الغز الی من 
وراء دعوته التضمنة ق کتابه الاحباء ربط الامه بسلفها الصالح ومصدر ثقاختها 
الكتاب Tall ool!‏ العظيم وحكمة النبوة وربط الزمن ماضيه وحاضره هذا 
dual cy‏ + 


sls‏ : : ومن ع ناحیه Al‏ لا شك ف آن کتاب ابحياء علوم الدين بعدر بوضوح 
عن منهج الغزالى الدينى وكما يظهر من عنوانه أن الفزالی آراد احیاء الدين 
دينية ولا سيما اذا ذكر اسم كتاب آخر آلفه الغزالى هو تهاغت الفلاسفة ٠‏ 


مت ۱۸۶ م 


خفاذا لوحظ تهاخت الفلاسفة بجاتب احیاء علوم الدین یتداغم انی الخاطر 
آنو ان الحماس و التشاط العلمی : شکلمه تهاغت تثير حملة الغزالى الهادمة الساخرة 
وق نفس الوقت دواغعه أى ليست حملة مجنونة دعا اليها العجز العلمى ليس 
الأمر عن قسيل ذلك ۰ 


غاذا كان الامام الغزالى قد بلغ من قدرته أن وقف من الفلسفة 
والفلاسفة موقف الند للند ولا يرى ف التلفيق منهجا ؛ خاذا كان ذلك موقف 
الامام الغزالى من الدراسات العقلية التى زاحمت الدين ٠‏ 


اذن فما رأى الامام فى الدين : 
لقد عبر عن ذلك کتابه الاحیاء خالاحیاء هو الغزالی ۰ 


هو الغزالى تصراحة ووضوح وحياة والتهافت هو آیضا النزالی الدارس 
الذى أراد بمنطقه أن يسقط الفلسفة الالهية وهبهات الفلسفة الالهية أن تعير 
عن الحقيقة اليقيذية ‏ غالذی آثبت التهافت هو الامام الغزالى : خهو اذن ليس 
من التهافتین * واذا كان التهاغت يدل على حماس صاحبه خان كلمة احياء غيها 
lass!‏ التج‌دید ۶ س «تجسدید » الوعی آلدینی 5 


فلذا كانت الدراسات التى قام بها الغزالى وانتهت به الى هذه النتائج 
يلمس منها الباحث تعصب الغزالى لنشأته المنزلية والمدرسية معا خأئنا قبل 
الانتهاء الى هذا الحكم وتلك النتيجة نكون قد تأكدنا من أن الغزالى قد 
مضم الفلسفة واستساغها وذاق الدین وأوظ غبه » وجمع بأطراغه المعنية له 
چمیما » وهذا مما پجملنا نجل الفزالی ممنين بنشاطه العلمی غانه لم پدخر 
وسعا راکنا الی الراحة کلالا من العلم » غاذا تحققنا من ذلك وهو حق خان 
والاحیاء والنشذ » علی روحه و همته العلیاء ۰ ۱ 


— \A\ — 
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Jatt oan aes 
٠ هذه مثكلة الحيرة‎ 
٠ بألوان شتى من الفكر‎ dala ان تاريخ الفلسفة‎ 
العالم مم تكون * ومن الذى كونه » وما موقفى من هذا العالم ؟‎ 
+ آبعاد الأبعاد‎ 3 acu ۰ ر فى دروب الاستفهام‎ Sali وهكذا ستاو‎ 
ْ , : ثم یعسود لیسال‎ 
هل همذه الاستفهامات لقبت الحلول ؟‎ 


یجیب. علینا التاریخ الفکری للانسانیه : لد لقبت هذه الاستنهامات 
اريم dd‏ لتق هی مقر + برد أن" لطا لمع لد اعبار 
Brena E‏ 
الحيرة برأسها من جديد + 


القدقدم الدين الط Is oft Uy tall!‏ رسم بخ 
are Las!‏ لنهاج اخلسفة هو 585 الفكر الانسانی seis‏ انسانی + ولست 
أمغى من وراء ذلك عوجا بل أعنى حقيقة من وراء ذلك هى 


أن الفكر الاثسنانى محدود وليس عاجزا خاذا تأكدنا من الفرق بين 
المحدود والعاحز ١‏ ات آن نوقف من تار الحيرة لان ما قد يعجز عنه اليوم 
ae‏ عليه غدا ولقد أثيت التاريخ الفكرى هذا الفرق خهناك مشکلات 

اليب ولا نسيما الروح غه قديمة قدم الانسانية توائر الفلاسفة 
ae a‏ ا الطبيعة ولا نرى ق هذا الا تصدیدا للعثل 
الانسسانئى ٠‏ 


لذلك قدمت الفلسفة حلولا ٠٠‏ وأنا لا أحب أن أقدم تقويما عاما لحلول 
الفلسفة » وانما آحب آن آلس جانبا يجب آن نولیه آهمية فى نظرنا ۰ 


— (AY — 


ah 


MI 


ما عمل الفلسفه ؟ البحث عن الحقيقه ۰ أى حقيقة ؟ حقيقة الموجود ۰+ من 
آلفیلسوف + ای خیلسوف ؟ فیلسوف السوفسطاية ؟ خیلسوف التالبة ؟ خیلسوف 
هه 

مثالیه الماضى أو الحاضر ؟ وضعية ال اضی آو انحاضر . مادية الاضی 
آو الحاضر ؟ غاذا سلمنا بانتهاء البحث وصنفنا اننتائج خسوف تطل الحيرة 
براسها مرة آخری لتقول متسائلة آی الحلول آتقبل ولم ؟ هکذا کما يبدو لى ٠‏ 

ان الفلسفة تثير من الأسكلة أكثر مما تقدم من الأجوية ٠‏ 


كذلك ليست الفلسفة علما برأسها لها أسس وقواعد ونتائج بل هی تاريخ 
فكرى بحمل محاو لات تلاؤم الانسان مع قواعد الحاة + 


خهی لا تحب النتائج لانها لا تحب أن تكون صورة من الدین کما قدر لها 
الفلاسفة وکما پتضح لناً آنها محاولات العقل نحو الحقيقة سجلعا الانسان علی 
نفسه لیطیل غیها النظر غنرة بعد خترة + لیتأکد آن للعقل آن یفکر وان LA oS‏ 
سل الى الحشقه + 


وان الحشقه موجودة لذلك ببحث عنها ولکن مشکلته البقین + 
صل البقین مصدره العقل ؟ 


کل انسان له عقل ومع ذاك اختلف الناس وتشککوا بل ان آصحاب العقول 
الكبيرة هم أهل الحبرة و القلق ۰ 


اذن ما مصدر الیقین ۰+۰ 
افد قال عنه الغز الی : نور. الهى 3 
لقد قال عنه دیکارت الصدس ۰ 


اد قال عنه مب رجسون ٤‏ الغريزة > 


— \AY — 





تلك Glas‏ ان دلت على شىء غائما تدل على التجرية الثى عاتاها كل واحد 
متهم وما وصلوا اليه ! نقد وصلوا الى شىء اختنفوا فى تسميته غير اذ 


| انفقو أ على أنه غير العقل هذا الشىء حددته اللغة فأفسدته oY‏ هذا الموقف ۰ 
| غو من الآمور ذات المجال الضيق التى لا يحسن غيها التكلم بالألفاظ بقدر ما 
بحسنیا الصمت والارتیاح ۰ 
yi‏ 
وكتاب suai‏ ملىء بالأمثلة الغفيرة تدل pou‏ احه ووضوح على أن اليقين ا 
| ليس مصدره العقل دائما ٠٠‏ خمثلا ما هى النقطة ! تعريفها لا یآلفه العقل 
ولا قوی علی تکرانه والتسلیم به انطلاق الى التقدم العقلی فى الرياضيات ۱ 
مع أن البدء عمل غير عقلى وأساسها لیس من يدع العقل ۰ | ul‏ 
ع 
reek”‏ اصطلاح ليس له تصور ولكنه خرض لتفسير الكهرباء أن 
ell petal‏ ا ۱ 
نم نقول آخبرا بعض -الأسئلة التى أثارها الدين وجزم بوجودها وأاسعد 3 
لجان لوا dil‏ عن الصاح الل بحو ا ٠‏ كما وكيفا فلم يقلح منها ما 
هی الروح ! خاليقين ليس مدره العثل ۰ 
و 
fe i‏ ان فشأنه a fad‏ الحقيقة i‏ الحقیقه أوسع ul‏ 
من !! ill + Jae!‏ 


والحقيقة able‏ بعبر عنها = اللعات ثم هی آوسع فتعجز عنها جميع 
اللعات Culley‏ العقل بعرف لغة الحقیقه خترجمها ۰ .وباليت للحقيقة ل + ولكن 
الحقيقة لا تحب هذا التمنی اتحصد من نفسها بحواجز اللغة الصطنمة ۰ i‏ 
نحس بالحقيقة ونخطىء التعبير عنها خاللغة محدودة بالأفق الانسانی 
مربوطه بشواهد الحس ومسلمات الميكة هل 3 yi‏ غير ذلك 5 
الحقیقة ایست تجرية انسافية فق اطاو تازیخها ختدخل ف اى الك 
الانسانى انها أقدم وأقدم وعلی العقل أن دكفكف من غروره 549 ol CA‏ 
التسلیم حائب ايجابى وهو مصدر seul‏ وذلك هو الدين + وډ 


من ۱۸6 ا 





وعلی ضوء ذلك سنحاول خهم تلك الشکله عند العزالی 


؟ ‏ المشكلة فى أبعادها عند الفزالى : 


العقل » والحواس : آصبحا عاجزین تماما امم الغزالى . كذلك التراث 
الانسانى بآنواعه لا بمکن الاعتماد علیه الا معد الوثوق بالعقل الذى هو 
المصدر لهذا الثراث ٠‏ 


9 ا ا‎ oe 
es ee 
3 ٠ أن يصل الى علم يقينى ؟‎ 


call jal cs‏ دومس ده_ذا \ لسوّال آمد | طود بلا بعاوده ودر دده بحكم 
ااحال لا بحکم النطق و القال » فلو وصل النز الى الى امكان العلم اليقين لاستطاع 
أن يقدم الخاول المناسبة لأطرافة المشكلة ؛ فالحؤاس غير قديرة على ذلك ٠‏ 
كذلك العقك غير قدين + 

فهو وان تشتك آولا فى قدرة الحواس والعقل فلقد خطا خطوة جريثة 
وهی آن م اي ES‏ لامر لدی ee‏ 
شی۶ ۰ 

خمداه التشکك وکثرة التساؤل عن ذلك أدى الى بقين نفسى أساسه أن 
هناك 4a yao‏ هى خوق العقل ودون النبوة + كان من الممكن أن بتسلسل الأمر 
حول المعارف بعضها خوق بعض ٠‏ ثم يثوب ف النهاية الى لا شىء قسد يكون 
قد حصل ثىء هن هذاء ثم راجع المسألة من جديد ليحسم الأمر بقدرة 
duke‏ تسترعی lai a‏ 


غراح بناقش الشکله بصورة آعمق وآدق : ناتش قدرة العقل علی البحث 4 
$244( 33 45 على اليقين 5 


نت ۱۸۸۵ — 





اا 


+ قدرة العقل على البحث : 


oo 


الجانب "يأول : العقل ىف عالم والشهادة وقدرته على البحث واليقين 
الجانب الاثنى : العقل ى عالم call‏ وقدرته علی البحث والیقین ۰ 
. فأخذت الاجابه على سال العلم الیقینی نتجزاً : 


١‏ 1 ) العلم ا" 


© 


وسثل Piss nen as ted Bas‏ 
ameaoe sda e+e e‏ 0 
اخفاق العقل وعدم نجاحه أن العقل ليس و لوحید للمعرفة ما دام 
العقل تخبط ف هذا العالم الذى بعرسه وبقضى ف آموره 0 

من هذا آخذت الساله تتضح ۰ 


ae‏ اليقينى فى عالم الغيب ؛ خان كان العقل فى عالم الشهادة ا 
كثير من الوسائل ظهيرة ة له ومع ذلك Bis: al‏ كل التوفيق خيما بحث 
ل الى كثير من المسائل لم يكن العقل 
سبیل الیها اذ سلم بها تسلیم عجز لا بحث » غاذا کان ذلك شأن العقل 
ف هذا العالم وعلاقة البقين بالعتل لیست اضطر ادیه خلا عجب أن 
تعغدينا العقل لأوصول الى عالم آخر » ذاك ما قال عنه الغزالی + 


س هفهسوم اليقين : 


اليقين هو رأس مال الدين ء 


س ٩‏ س 


ل 





۰ )() قال رسول الله ( اليقين هو الايمان کله‎ ١ 
٠ علم اليقين أعنى أوائله ثم ينفتح للقلب طريقه‎ oles Ge ads 
۰ Cy ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( تعلموا اليقين‎  ؟‎ 


ومعناه جالسوا الموقنين واستمعوا منهم ( علم البقين ) ٠‏ وقليل من اليقين 
خيز من كثير العمل ٠‏ 
ورجل مجنهد فى العبادة قليل اليقين خقال الرسول : (ما من آدمی الا وله ذنوب 
ونكن من كان غريزته العقل وسجيته البقين لم تضره الذنوب لانه كلما أذنب تاب 
و استعفر وندم فتکفر ذنویه ویبقی له فضل ددخل Ae‏ الجنه ) (۲) ۰ 
" ه .وقد أشار الله تعالى فى القرآن الى ذكر الموقنين ‏ ف مواضع دل 
بها على أن البقين هو الرابطة لاخيرات والسعادات ٠‏ 
غان قلت : 
۱ س غما معنی البقین ؟ * . 
۲ - وما معنی قوته وضعفه ؟ ۰ 
غلابد من خهمه آولا ۰ 
ثم الاشتغال بطلبه وتعلمه غان ما لم يفهم صورته لا يمكن طلبه ٠‏ 


خاعلم آن اليقین لفظ مشترك یطلفه غریقان لعنیین مختلفین : 


الی التصدیق بالشیء له آربعه مقامات : 


الاول : آن یمتدل التصدیق والتکذیب ویعبر عنه بالشك کما اذا سثلت عن 
شسخص معين أن الله تعالی یعاقبه آم لا وهو مجهول الحال عندك فان نفسك لا تميل 


— \AY — 





الى الحكم فيه باثبات ولا نفى فيستوى عندك امكان الأمرين فيسمى هذا 


الخاني : آن تمیل نفسك الى آحد الأمرین مم الشمور بامکان نقیضسه 
واکنه بامکان لا یمنم ترجیح الأول اذا سئلت عن رجل نعرغه بالصلاح والتقوی 
أنه يعينه لو مات على هذه الحالة هل يعاقب خان نفسك تميل الى أنه لا يعاقب 
أكثر من ميلها الى العقاب وذلك لظهور علامات الصلاح ومع هذا خأنت تجوز 
اختفاء آمر موجب للعقاب ف ياطنه وسريرته خهذا التجويز مساو لذلك الميسل 
ولكنه غير دافع رجحائه فهذه الحالة تسمى ظنا ٠‏ 9 


القالث : آن تمیل النس الی التصدیق بشیء بخیت یعلب علیها ولا.بخطر 
بالبال غیره ولو خطر بالبال تبی النفس عن قبوله ولکن لیس ذلك مع معرغة محققة 
اذ لسو آحسن صاحب هذا القام التأمل والاصفاء الى التشكيك والتجويز 
اتسعت نفسه للتجويز وهذا يسمى اعتقادا مقاريا لليقين وهو اعتقاد العوام 
فى الشرعيات كلها أذ رسخ فى نفوسهم بمجرد السماع حتى ان كل غرقة تثق 
عسخة مذهيها واصابة امامها ومتبوعها ولو ذكر لأحدهم امكان dole! Iba‏ 
نفر عن قبوله ٠‏ 


الرابم : العرغة الحقيقية الحاصلة بطریق البرهان الذی لا بشك غیه ولا 
باثحس ولیس العلم بوجود شیء قدیم آزلی ضروریا مثل العلم EN) ol‏ 
آکثر من الواحد ومثل العلم بان حسدوث حادث بلا سیب محال فان هذا 
أيضأ ضرورى ٠‏ فحق غريزة العقل أن تتوقف عن التصديق بو جود القديم على 
طریق الارتجال والبديهة . 


وهو أن بقال له أن لم يكن 3 الوجود قدیم cals gas gh la‏ كلها حادثة غان 
کانت کلها حادثه خهی حادثة بلا سبب أو خيها حادث بلا سيب وذلك محال 


— \AA — 


۳ 


re 





٠ أن تكون الموجودات كلها قديمة‎ ١ 

۲ - أو كلها حادثة ٠‏ 

۳ - آو بعضها قديمة وبعضها Mala‏ + 

غان كانت كلها قسدیمه خقد حصل المطلوب اذ ثبت على الجملة قدیم وان 
كأن الكل حادثا خهو محال اذ بؤدى ol‏ حدوث بعیر سیب خغشت لاقسم اثثالث 
أو الأول وكل علم حصل على هذا 4a oll‏ يسمى بقينا عند هؤلاء ٠‏ 


© سواء حصل بنظر مثل ما ذكرناه ٠‏ 

و أو حصل بحس ؛ أو بغريزة العقل كالعلم باستحالة حادث بلا سبب + 

© أو بتجربه كالعلم بآن السقمونيا المطبوخ مسهل ٠‏ 

فشرط اطلاق هذا الاسم عندهم عدم الشك فكل علم لا شك فيه يسمى 
Laas‏ عند هصؤلاء ٠‏ 

وعلى هذا لا يوصف اليقين بالضعف اذ لا تفاوت فى نفى الشك , وانسا 
دتفاوت بالخفاء والجلاء + وهذا لا ینکر ) ۰ 

ولتأبيد وجهه نظر الغزالی غیما حکاه عن ااتکلمین نذکر بعض انتعاریف : 


البيض_ او ى : 


اليقين : اتقان العلم ؛ بنفى الشك والشبهة عنه » نظرا واستدلالا ٠‏ 
© ولذلك لا يوصف به : علم الباری + 

© ولا العلوم الضرورية ٠‏ 

> Ska Gaull بعضهم عرف‎ 


۹ س 


0-922 


آی الذی لا یزول - بتشکيك الشکك - الطابق للواقع 
| وهذا شامل للضروری ۰ ختکون داخلة فى البقين ٠‏ 


wo 


c- 


قال صاحب المواقف : 
opel‏ 3 ۰ هو الاعتقاد بأن الشیء {NS‏ مع مطابقته للواقع واعتقاد أنه للا بمكن 
fins 13S Vi‏ ينقسم الى : 
© الأولى أولبات » قضايا قباساتها معها » ااشاهدات ؛ الجریات » 
ااحصسدسیات التواترات ؛ الوهميات فى الحسوسات ۰ 
خظهر مئه آن eG juice‏ = بقینیات ۰ 
الزمخشری : 


ایقان العلم بانتفاء الشك و الشبهة عنه ۰ 
قال الشریف العلامة : 


آراد صاحب الکتساف آن العلم الذی من شسأنه آن بتطرق الیه الشبهة والشك 
اذا انتضا عنه کان Glial‏ + ۱ 


ولذلك لا بوصف به العلم القديم » ولا الضروری + 
غلا بقال تمقف“ أن الكل من الحز ء ۰ / 


من العرض الموجز لبعض تعاريف اليقين عند علماء الكلام ظهر لنا : 1 


أولا ‏ أن البيضاوى يتفق مع صاحب الكشاف من حيث أنه لا يوصف 


34 


به : عم آلباری ۰ 


— \&e — 





ولا العلوم الضروریه ۰ 
آن الا منهما یشمل : الضرورى ٠‏ 

ثالثا ‏ والأربعة يتفقون على أن البقين هو اعتقاد ۰ 

قال الکازرونی : 

نعم البقين هو : العلم اانیقن بالیعد عن الشك والشبهه وآما آنه لاید آن 
يكون بعده عنهما بالاستدلال خغير مسلم بل قد یکون بسیب ضرورة العقل * 

أن اليقين عند هولاء هوعدم الشك وقد بكون سميل ذلك العقل و النظر 
والاستدلال ٠‏ أى عمل عقلى ٠‏ 

المكخذ : 

ب مؤخذ على تعريف صاحب المواقف والذى لبعضهم ; 

© أنهم ذزلوا اليقين منزلة الاعتقاد مع أن هناك خرقا بين البقين والاعتقاد ٠‏ 

غالسائل العلمية ۰ خيها يقين ولا يطلق عليها اعتقاد و « كلمة مطابقة 
-——ail gli‏ « 1 ۸ 

ویفهم من وراكها شىء سوى أنها أثر من آثار المناطقة فى تعريفاتهم ومن 
الخشیاء التى جرى عليها المتكلمون خهى من آثار التقليد فأكثر المشاكل التى تثير 
الشك وتتطلب البقين المسائل *٠‏ مشاكل مخالفة cal oll‏ ۰ غمواقف سقراط 
الفلسفیه هى نقد cal sit‏ 6 ورسالة الرسول هی نقد cal sll‏ 3 

اذن خأى واقع يؤكدون عليه ؟ 

الواقع الاجتماعى أو الواقع الفكرى ٠‏ 


ست ۱۹,۱ بت 


اذن « تطایق الواقع » فى التعريف من الکلمات الواسعه ق مقام ce‏ 
کلمات محددة لفیوم بنبعی أن یکون محددا ٠‏ 


الترجیح : 
نرجح تعریف الزمخشری و البیضاوی * 
لأن اليقين = عدم الىك ٠‏ 
ولم يخلط بين البقين والاعتقاد ٠‏ 
ویتفاوت بالخفاء والجلاء بتقاوت الدليل « eat eevee is,‏ 
ويؤكد على الفرق بينهما 
وهذا بتفق مع مأ ذكره الغزالى حيث بين بوضوح المقامات الطبيعية للنفس 
ال : 
اذ ميل النفس الى التصديق له أربعة مقامات : 
۱ - مقام الشك : وهو عند اعتدال التصديق والتكذيب ٠‏ 
iow‏ مقام الظن : وهو ميل النفس الى أحد الأمرين مع احنمال النقیض 
nes‏ دافع رجحائه ۰ 
=e‏ مقام الاعتقاد المقارب للمقين ٠‏ 
وهو آن تمیل النفس الی التصدیق بشیه بحیث یغلب علیها ولا بخطر بالبال 
غیره ولو خن بالبال تأبی النفس عن قبوله ولکن لیس ذلك عن معرخة محققة ٠‏ 
« و هو مقام العوام ) ۰ 
٤‏ مقام اليقين ٠١‏ 
المعرفة الحقيقية الحاصله دطريق اليرهان الذى لا شك فيه ولا يتصور 
الثشك ذيه ۰ 1 
خاذ | ciel‏ وجود امشات و امکانه بسمی » بقينا « سواء حصل بنظر 6 أو 
بحس آو بغريزة العقل آو بتواترر» آو بتجربة ء آو بدلیل ۰ 


— ۱۹,۲ سس 


ال 


ف النظريات المعروخة مالقدلة غانه لیس وضوح ما لاح له بدلیل و امد کوضوح 


Sis ad laws‏ > المتكلم الذى بأخذ العلم من الکتب والسماع » ولا 


م س وآما القلة والکثرة غذلك بكثرة متعلقات اليقين ٠‏ 


كما يقال خلان آکثر علما من خلان أى معلوماته أكثر ولذلك قد يكون 
العالم قوى اليقين فى جميع ما ورد الشرع به ٠‏ 
وقد يكون قوى اليقين فى بعضه ۰ 
فهو قد بكون ؛ بمعنى نفى الشك ٠‏ 
آو دمعنی لااستیلاء على القلب ۰ 
الس‌ورودی : ۱ 
علوم القلوب لها وصف خاص ووصف عام ۰ 
وشسد بتوصل اليه pails‏ والاستدلال ۰ 
ويشترك فيه علماء الدنيا مع علماء الآخرة ٠‏ 
۲ والوصف الخاص يختص به علماء الآخرة . 
وهی السکینه التی أنزلت ف قلوب المؤمنين ليزدادوا Lalas!‏ مع أيمانهم ++ 
لليقين هراتب ى الايمان . 
والى الوصف العام : اليقين زيادة على الايمان . 
wail ye God‏ اليقين : الشاهدة وصف خاص ف اليقين : وهو عين أليتين ٠‏ 
وف عين اليقين وصف خاص : وهو حق اليقين ٠‏ 
غخق الیقین اذن. نوق الشاهدة:. 
وحسق الیقین موطنه ومستقره فی الآخرة ٠‏ 


7 رم ۱۳- الامام الفزالی‎ = ie 


8 سوه و ۰ ala§i‏ + 
وف الدنبا منه لمح : يسير 


اد ار + 
Look ۰ 34 3‏ | مايه Oras GY‏ 
وهو من أعزاما يوجد من أقسام العلم ؛ 
يقول الطيبى : 
ان من dln‏ الانسان الاختلاج والشك + 
.إن قرينته طلب الدلائل والتوخيق من الله تعالى ٠‏ 


تحرير اليقين أى الطريقين أفضل : 
© كذلك السهرودی ۰ 
1 1 النظر والاستدلال + 
© مفهوم أساسه ر و 


۲ 7 . ; ۴ :4 | ان 


مشكلة اأبقين أو سوف بعانون منها ۰ 
نظرا » آو تواترا آو تجربة » آو عن طریق لمام » آو عن خطابه ۰۰۰ منی 


ل هذا الدليل ميما كانت قيمته ومهما کان مصدره ما دام قاد صاحبه الى 


ده ماب 
الیقین ٠‏ وأمعده عن الك فهو قبن وهو دليل * 


ه ذا الاتحاه القائم على النظر والاستدلال ليس ee‏ 7 جانب 
الاتجاه النورانى انما يسبغ عليه صورة المقدمة اللوصلة لليقين النورانى ٠‏ 


أولا : يقول الغزالى مؤكدا على قيمته لجعله من صفات علماء الآخرة ٠‏ ان 
فى شآن علماء الآخرة صرف العناية الى تقوية البقين بالمعنيين جميعا » ٠‏ 


وهو نفى الشك ثم تسليط اليقين على النفس حتى يكون هو الغالب المتحكم 


8 س 





..ثائيا “جعله الغزالى اللقسدمة الطبيعية لنورانية القاب غيقول : « غلابد من 
تعلم علم اليقين أعنى أوائله » ثم ينفتح للقلب طريقه » ٠‏ 
ثالثا : قال السهروردى : 


م وقد بتوصل اليه د.لنظر والاستدلال وه 
ويشترك خيه علماء الدنيا مع علماء الآخرة » ٠‏ 


قال الطيبى ٠‏ 
matinee,‏ 
والصوخية وان كانوا يقرون بقيمة النظر والاستدلال خانهم يرون من ظفر 
مالبقين غن حلریق هذا الجانب فقط هو من علماء الدنيا وليس من علماء الآخرة + 
وكأن هذا الجائب وحده غير کاف صاحبه بل Gila yo a‏ القلب فیقول 


السهروردی ۷ 


« غصار علی الصوغية وزهاد العلماء نسبته الی علماء الدنیا الذین خط 
بالیقین بطریق النظر والاستدلال ¢ * 


خان دانت a‏ عبارة السهروردی بو ادر ال ستخفاف ۰ 

olf‏ الجوینی وللغزالی اعربا بوضوح عن عجز ها المائب ای جات 
انظر والاستدلال عن أن یسمل صاحبه نالین ۰ 
الامام الجوینی : 

« لقد قرأت خمسين ألفا فى خمسين ألفا he‏ الاب اوباب E‏ 
خی وعلومهم ی 6 اوركبث zal‏ 00 6 وت re}‏ نھی هل 


والان قد رجعت عن الكل Sule gall dels i‏ بدين العجائز ۰ 
قان لم يدر ئی الحق بلطف بره كآموت على دين العجائز ٠‏ 


نت NOISE‏ کے 


عبد افرحمن مرعی 


| تختم عابة آمری عد الرحیل ی مذعب آهسل الحق واد vA‏ 
۱ و : .0 و 
يا اله الا الله * | 
غائویل لاین الجوینی » برید نفسه + 
الذين لم پوفقوا GLEE SEE REE‏ 
of tue‏ هناك من بين بحرارة أن طريق النظر والاستدلال | 
الى البقين 55 بيد أن الجوينى أعرب عن ۰ 


بقدر ما نحب أن نثيت 
لا يسعف صاحيبه + ومع ذلك هدى 
حالة نفسية وبصورة dole‏ + ۱ ۱ ٌ 
الغزانی وتجریته ؛ | 

الخزالى ‏ وهو تلميذ الجوینی-- یعتبر آول من بین وأثبت آن طریق النظر 
الى البقين غير خال من التشويش والمعوقات وبين ذلك بادلة محررة وکانه بحاج 
العتل تفسه ۰ وحتی لا قال صوق ينتصر للصوخية ٠‏ وراح يعرض شكه ومشكلته 
بادلة - جريثة قوية فهو یقول : 


کی اش الیو ۳ 
وحدد العلم اليقبنى asl‏ هو 


و انکشاف العلوم انکشافا تاما لا يتقى معه ريب ولا يقارنه امكان الغلط 
ثم آخذ بقول : 


« ثم ve, Baws‏ عن علومى فوج دت ذف عاطلا page ale J‏ بهذه الصفه+ 
الا ق الحسیات والضروریات ۰ ۱ ۱ ا 


الطلنات. وهی السمات: والشروریات فااند.من احکاهها آولا + 


۱۹٩ —‏ س 





Glenda gl Gls elo be eas‏ لمان لق 
inl}‏ موسات Lal‏ ۰ 


وأخذ com:‏ هذا اليك غىها وبقول : 
« من أين الثقة ؛ بالمحسوسات ؟ 


وآقواها حاسه البصر وهی تنظر الی الظل ختراه واقفا (Say dato‏ 
وآنه لم بتحرك دغعه بغتة بل علی التدريج ذرة ‏ ذرة - حتی لم نکن له حالة 
وقنوف + وتنظر الى الكوكب ختراه صغيرا فى مقدار دينار ؛ ثم الأدلة 
الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض ف المقدار ٠‏ 


هذا وآمثاله من المحسوسات يحكم غیها حاکم الحس بأحكام ويكذيه 
حاكم العقل ويخونه تكذيبا لا سبيل الى مدافعته ٠‏ | 


+ . غقلت :.قد بطلت بالحسوسات آیضا ٠‏ خلعله لا ثقة الا بالعقليات التى 
هى الأولمات کقولنا : العش 3 آکثر من الثلاثه . والنفى والاشات لا يجتمعان 3 
الشىء anal oll‏ 6 والشىء الوأاحد لا بكون حادثا موجودا معدوماً واجبا ۰ 


. وقد كنت و اثقا دی خجاء حاكم العقل غکذمنی ولولا العقل x cus!‏ تستمر 
نلی تصدیقی ۰ 


. غلعل وراء ادراك العقل حاکما آخر : اذا تجلی کذب العقل فى US afin‏ 
تجلی حاکم العقل غکذب الحس فى حكمه وعدم تجلى الادراك لا يدل على. 
وآیدت اشکالها بالمنام ٠‏ وقالت : 
أما تراك تعتقد ف النوم أمورا وتتخيل أحوالا وتعتقد لها ثباتا واستقرارا 
ولا شك في تلك الحاله خبها ٠‏ ثم تستيقظ ختعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك 


(AY me‏ عم 





ومعتقداتك أصل وطائل ؟ 


فبم تأمن أن تكون جميع ما تعتقده ف ينظتك بحس أو عقل هسو ex‏ 


بالاضاغة الی حالتك التی آنت غیها * 

لکن یمکن آن تطراً عليك حاله تکون نسبتها الی یقظنك کنسبه یقظتك الى 
منامك وتکون بقظلتك نوما بالاضافة الیها غاذا وردت تلك الحالة تیقنت آن جمیع 
ما توهمت بعقلك خیالات لا حاصل لها + 
خلما خطرت هذه الخواطر وانقدحت في النفس حاولت لذلك علاجا غلم 


اذ لم يمكن دفعه الا بالدليل ولم يمكن نصب دليل من ركيب العلوم 
الأولية . خاذا لم تكن مسلمة لم يمكن تركيب الدليل ٠‏ / 


فاعضل هذا الداء ودام قریبا من شهرین أنا فيهما . على السفسط esas‏ 
الحال لا بحكم النطق والمقال » ٠‏ 37 


ثم قال : 

ao ee elas 

بعد هذا العرض لما أثاره الغزالى حول عرضه النقدى للاتجاة العة 
الى اليقين ٠‏ 


نلاحظ أيضا أن الغزالى عدى الى البقين باتجاه ما ؟ وبدلیل ما ؟ غالسلك 
العقلى نحو اليقين بالرغم من .أنه هو أوضح الطرق وهو الطبيعن على ما يظهر 
لنا ٠‏ فقد أتيح لبعض المفكرين أن يقللوا من شسأنه ويوهنواا من قدره ٠‏ ولا 
تريد من وراء هذا السیاق la ce‏ أئما ترید اثبات أن هذا الاختلاف اختلاف 
طبیعی حول ما هو آحسن الطرة الى اليقين خلکل منهم وحوته ومنهاخه + 


کیف رجم الغزالی ؟ 


Ls WARK — 


1۱ 


سس رس یس مت سر سم رس موس ورد ا ده سس سحي سس سس سس ne‏ وربور 


+ aul daa ئوز ق‎ 


قال السهروردی ۶ 

« ووصف خاص بخئص به علماء الاخرة ۰ 

وهى السكينة التى آنزات فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع 'يمانهم » ٠‏ 

وحوله اختلاف ۰ والمختلفون حوله كثير +e‏ 

گنه ملریق غبر عقلی ۰۰ خهو غير متصور. * 

gu loll fags‏ اللاعقلی خالاختلاف حوله انما هو الطبقه المتازة و الصفوة 
المفكرة وحكسب + 


» وهذا قد o Su‏ المتكام الذى بأخذ العلم من اللكتب والسماع > ولا 
يراجم غيما يدركه من تفاوت الأحوال ء٠‏ وأهل هذا الطريق يحسون بصعوبته 
وبخصوصيته ولذلك يدعونه بأسماء شتى ٠‏ 


علم اليقين ؛ حسق اليقين ؛ عين اليقين » ٠‏ 

كذلك يشيرالسهروردى ويؤكد على صعوبة علوم هؤلاء القوم ٠‏ 
فيقول : « وهى علوم ذوقية لا يكاد النظر يصل اليها آلا بذوق ووجدان » ٠‏ 
وبقول : « وطريق الصوفية آوله لیمان ۰ علم ۰ ثم ذوق * 


_ خهمجال‌الاختلاف حول الطريق الأول أى النظر والاستدلال آن علاقته 
باليقين ليست اطرادية ولا يعتد به من الذوقيين العرخانيين ٠‏ 


ومجال الاختلاف حول الثائنى هو أنه غير معقول ولا يعتد به عند 
العقليين وق مجال العلوم ٠‏ 


غير أن عدم اطراد الأول لا يمنع ولا بقلل من شآنه ء وعدم معقولية 
الثانی لا بلغیه + 


دب ۱6۵ — 








بالعقك والوجدان ٠‏ 


غير أن طريق الوجدان عزيز * 

قال الغزالى : « غهو عزیز یختص به السدیتون » ۰ 

قال السهروردی : 

و وهو من آعز مايوجد من أقسام العلم الله لأئه وجدان a:‏ 

أئها لاتعمى الأبصار Aly‏ تعمى القلوب التى ق الصدور ۰ 

یتین ۰۰ ولكنه غير معقول ٠٠‏ : 

هذا الاتجاه عرف ف الاسلام بالاتجاه الصوف +٠‏ وكان من الآخذ التى 
متجربة ناججة ٠٠‏ كما حكاها المنقد ++ Cull,‏ حقيقتهاء 5 

ثم التمس العذر للمنکردن هذا الطريق خقال : 

» وهذا قد بنكره المتكلم SAL all‏ العلم من الكتب والسماع oe‏ 
ولا يراجع خيما يدركه من تفاوت الأحوال » ٠‏ 


وبالرغم من کل ذلك اعتبر الغزالی « امرءا غیه صوغیه » ٠‏ 
© حتى Megas dls‏ ديكارت + 
۾ وبسكل + 


© وبرجسون ۰ 


Sea‏ لاء باعتر اغهم بالجانب الثائى المؤدى الى اليقين ردوا اليه اعتباره 
وآهمیثه ۰ 


۰ خرج من محر آب انصو فیه الى صالونات السحث‎ Elisa y 


— Yeo ل‎ 





Aa 


عنده 


الحا 
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مما سبق نلاحظ اختلاغات شتی حول تصدید آلفهوم من لفظ الیقین ۰ 


هخمنهم من جعله وليد القضايا المنطقية والأدلة البرهانية ٠‏ 

چم ومنهم من جمله شیثا یستولی علی القلب ۰ 

وبالرغم هن هذه الاختلافات حول الیقین غانثا نقول : 

ذه الاختلافات aces es‏ الفود الذى عانی aS. ts:‏ الدقين ٠‏ 


أن 


۳ يا ل ل المقين 

ln Sia 1. الشخضى‎ e أو يعاود الايمان بها ان ساعده‎ o عقلية‎ dag Asal 

St 00 + الدلیل‎ til ps عندما لم‎ 
te) پسمیان‎ dual oe 


9 الانكار ۰ 

ومهما كائت القضية المنكرة ٠‏ 

ومنهم من يجعل اليقين شيئا خارجا عن طبوعة العقل ‏ وهؤلاء هم أو 
الصوخيون « هم اللاعقليون » فيقين هؤلاء يقين مطلق غير مقيد بقوأعد 


منطقية » أو متوقف على أدلة برهائية محررة ٠‏ 


Nea‏ عقا 
ساق الأدلة على الشك قوية : رصینه وف نفس الوقت عقلية ثم رجم الى 


اليقين ١ء‏ ينور فسذفه الله ۰ 


س اء س 





غقاده يقينه ألى الايمان بكل 
4+ أكثر قلقا من الفلسفة وموضوعها 58 


gala‏ البقين لديه الها ٠‏ ثم دعمه بالبرهان 

شىء دينى 

liga ee‏ اختلف الفکرون حول الیقین غان هناك شيئًا بالغ الأهمية يجب 
الالتفات asl‏ وهو ۳ 


+ هناك بقين + 
oe‏ وممكن الوصول اليه + وله طریقان : 


٠٠٠‏ الطريق الأول : العقل وهو أن يؤيد بالأدلة البرهانية ويهتدى اليها 


الاتجاه العقلى ٠‏ 
oes‏ الطريق الثانى طريق القلب + سنور محف ف الصدر 9 
وهناك طرق أخرى تتفاوت بتفاوت الناس » البقين عن طريق أمام أو عن 
ریق مفت - الیقین عن طریق الارتجال والخطابة وهکذا یتفاوت النساس فا 


مراتب الیتین ۰ 
الأثر النفسى لليقين : 
لأن البقين كما عرفت هو : عدم الشك ٠‏ 
6 على التعريف الأول ٠‏ 
© وعنی التعریف الثانى 
وكما عرفنا أن الشك سيب من أسياب القلق بل الشك هو المقدمه 
البيعية الى القاق ٠‏ 


۰ 


اش لق + 


mo NN, — 





علاقة اليقين بعلاج الدين للقلق : 


أولا : أن الدين بحث على الأخدذ باليقين والانصاف به ٠‏ 

قال الامام العز الی 
البقين هسو الرابطه للخیرات واسعادة ۰ قال الرسول : لما قيل له رجل حسن 
البقينكثير الذنوب ورجل مجتهد فى العبادة قليل اليقين خقال صلی الله علیه وسسلم: 


| وما من آدمى الا وله ذنوب ولكن من كان غريزته العقل وسجيته اليقين لم تضره 


ا 


| الذتوب لأنه كلما أذئب تاب واستغفر وندم ختکفر له ذدیبه له غضل بدخل به 


الجنة » رواه آنس والترمذي الحكيم » ۰ 


وفال : 

الیقین هو :امن مال الدین: د 

قال رسو اللّه صلی الّه عليه وسلم : 

« اليقين هو الايمان تله » ٠‏ 

ي من هذه النصوص نتبين اهتمام الدين بالدعوة الى اليقين . 
وحرص القرآن على جعله وصفا للصفوة eg Pete‏ 


قال السهروردى : 
7 وقد كان أصحاب رسول الله أعلم من علماء التامعين محقائق ألىقين ٠و‏ 
المعرقلة 0 


و ومن أهداف الصوفية تعليم الناس حقائق اليقين ودقائق المعرقة , . 
هش قال عمر رخى الله عنه * 


عو 


» رهم الله تعالى صهيبا لو لم رخف a‏ مم بعرينة ع + 


cree ND ED * ce 











+. قال رسول الله « شيبتئى سورة هود وأخواتها‎ e 


قيل له وما الذى شيك منها قال : 
قوله تعالى : « فاستقم كما آمرت » 00 

ئالتا : أساس الیقین الاعتقاد فى الله ٠‏ 

من غرضنا لمفهوم اليقين : 

.:' نين طريقين‎ sal أن للوصول لى‎ : aad 

و الطزيق العقلى ٠‏ 

© الطریق القلبی الالهامی + 

غالطریق القلبی الالهامى أساسه المعتقد الدينى ٠‏ 

فيقول الغزالى : بنور قذخه الله ٠‏ | 

ويقول الطيبى ٠‏ بالأدلة والتوخيق من ال * 

ویقول السهروردی : 

بالسكينة on‏ أنزلت قوت المۇمنين لیزدادوا اي ايان es‏ ینعم +e‏ 
وف الجانب o Pers‏ 0 

تخد مثالا واحدا لكن له قنمته وآهسته : 

غدیکارت مثلا : ۰ 1 
عندما عرض نظرية الشك كان عقليا فى شكه عقليا فى يقينه + .. 

اذ كال : ۱ ۱ 

« أن الله لا يمكن أن يرزقنى عقلا مضللا ». ه 


خالیقن سند وه ۰ الاعتقاد. فى oe ais‏ 


we XG 


خاليقين اذن كان سنده الوحيد هو الله * 
غلماذ! اختلفت الطرق 0 


حقيقة أن الاختلاف لفظی وشخصی : 


ae ta و‎ 


" فعندما | تعرضوا لتعریف ال عرخوه على أن على آساسه تتبنی الآذلة + 


انيا قال الکتدی فا بعض BLS,‏ : ينبغى أن لا يطلب فى أدرآك كل 
مطلوب الوجود البرهانی لانة ليس -كل مطلب موجودا: بالبرمان " لانه لیس 

لكل شیء برهان اذ الترهان بعض الأنساء ولو كان , للبرهان برهان نكان هذا 
ل et‏ 7 
ee eet eee‏ 

dele oh acta te, 


ايعان امن حزم خيقول : 


۳ لأن البرهان هو النور ى نفس اللفظ » غادراکه هو. كادراك البصر وا 
واضح لا یحتاج الى برهان ٠‏ 


غلو قال قاتل : ما البرهان علی آن هبذه السماء وهذه الارض ٩‏ 


TT‏ ارياي ی ام 


pee 
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ولا 2 أوائل الب هان برهانا + 


يقين الغزالى فى الميزان ` 


آننا لا نستطیع آن gies‏ مصذه القضیه تماما لان الغزالی نفسه فال : نور 
غذفخه الله خهذه ليست قضية من قبل العقولات آو الحسوسات حتی نحتکم 
الی منهج عقلی : أو آلات الحواس ليست من قبيل ذلك ؛ وان کنا نرید آن نکون 
أكثر واقعية فنقول انها ليست قضية عقلية علی الاطلاق » ولکنها هبات وآنوار 
تلم بالانسان فى آ“ثر من آن وهذا ما یظهر من تعبیر الامام وکما a‏ واقع فى 
کتاب « الشكاة » وهو الکتاب الوحيد الذئ يفسن لنا آفر النور علي العقل ولعله 
کون هو الکتاب الذي يفير لنا حقيفة هذا النور ء ۰ 


القلسفة نماذج من موّلاء واحتفظ لهم باعب بل والقاب مثل اللاآدریة : 
والسوخسطائية ae , ۱ FR tee‏ 


هذا الجانب لنا منه شیء بالغ الذهمية وف نفس الوقت تحسن الاشارة 
أليه وهو أن المتشكك سك طریق الشك بعقله ۰۰۰ ثم یقف العقل عند هذا 
الحد : هذا مما يجعلنا نعتقد أن طريق الرجوع الى اليقين طريق آخر غين 
العقل لان كل الناس يتفقون فى العقل ‏ بل ان أصحاب العقول الكبيرة هم 
أهل الحيرة والقلق ومع ذلك يعز عليهم اليقين EE ٠‏ 

جانب آخر نلاخظه وهو أن الغزالى بدا الطريق الى اليقين من حيث عجز 
العقل آو بمعنی آخر آن يقین الغزالى يقين غير عقلى » فكيف يعجز العقل ثم يون 

هده مشکله أثار ها العزالى حين کان العتقد أن العقل الانسانی هو مصدر 
اليقين والمعرغة معا بيد أن منطق الغزالى خصل بين اليقين والمعرخة ٠‏ خالمعرفة 


Ye) —‏ سے 





nar FERN SF TERS FT‏ یی 


pene 


00 


Tee‏ قد تكون عن طريق العقل وغيره والبقين شىء آخر قد بتعدى انعقل 


غلك آن تعرف ct be‏ عما حولك من الوجود ولكن أنيقين ليس ونيد 
المعرفة أبدا ٠‏ هکذا تصور الغزالی وکذلك اعتقد ۰ ولكن اذا حاولنا تحقيق 
ذنك من حیث الوافع 0 المناقشة الخالية من روح العداء والتعصب 
غلربما غلبنا منطق الغزالى ولكن سنحاول متحفظين تمام ae‏ و 
نفحات التصرف ٠‏ 


بقول الأستاذ محمد جواد مغنيه : 

« والآن ما هو الكشف الذى عناه الغزالى واعتيره مصدرا هادا من مصادر 
المعرخة » وبه صار فى عداد الصوخية ؟ هل هو الاتصال والرواية عن الله 
بالمشاهدة كما يروى خلان عن خلان ؟ أو هو اتحاد الانسان بالله كما نسب الى 
أبى بزید البسطامی آو حسلول الثه بالانسان وجميع المخلوقات كما نقل عسن 
السلاج ؟ » ۰ 


والحواب:: 0 معنی الکشف بأنه نور بقسذنه آلله ف 
التلب ولکن هذا النور يحتاج الى توضيح وتحديد » GY‏ تفسير الكشف 
بالنور والنور پالکشف آشبه بتفسیر الماء با اء » وبدهی آن الموادث cll ally‏ 
الموسة هی التی توضح الفاهيم وتظیرها جلية کی کا فاا جرت 
انکنغو حیث آوضحت معنی الاستعمار » وکشفت العطاء عن جمیع آسراره ؛ وئیس 
DG gall GUSH GAL LG ag tin! dake Gi cal‏ من الآمور التی لا تعرف الا من 
قبل الانسان نفسة الذى خهمته من مطاوى كلمات الغزالى المتفرقة من آثاره هن 

وهناك ؛ والمعنى الذى ارتسم ف ذهنى من حيث لا أشعر هو أن الغزالى أراد 
من العكيف 5 النوى شاد الب الت ها بو اة فر عن الان االات 
ae‏ خشهادته کشهادة الفاسق الفاجر يجب ردها وعدم الاعتماد عیلها : 
سؤال يفرض ذفسه : هل من الممكن أن يرى القلب الشىء على حقيقته 
سه thal ye‏ والاشتباه : ؟ هل فى القلب من الوهلات ما fla‏ 
به مرتبة العلم الذی لا یأنیه bl‏ من بین بدیه ولا من خلفه ؟ ولا استطیم انا 
دالخصوص آن آحبت بالایجاب على هذا السؤال اذا طلب منى الأر ةسام 


~~ N ne 





0 له 


ومتی آثبتا اکن يصْبِح الوقوع سهلا”: خان الانسان'لو لم بر الراديو 
لنفاه » واستنکره : والقلب السلیم أشبه بالرادیو ؛ خکما آن الرادیو یلتق! 
انصوت دون آدنی تغير وتبدل فى کلمة آو حروف آو نقطة آو جركة » وکما أن آلة 
التصویر ترسل مناظر الطبیعه دون تحریف وتزییف اذا کانت صحیحه : غمن 
انمکن آن نضاهد القلب الطاهر fis‏ الواقع على ما هو عليه ف حقيقته دون 
زيادة أو نقصان » ومن هنا قال الامام علی لو کشبف لی الغطاء.م ازددت بقینا 
كما أن الراديو لا.يلتقط الصوت الا بعبد اجراءات وتواغر جمیع الشروط بحيث 
+( حصل له آدنی خال توقف تن الالتقاط .» کذنك القلب لا پشاهد الا بعد 
الجد والاجتیاد من آجل صفائه وخلاصه من كل ساثبة تفف حاجزا بينه وبين 


۱ 4355 ۰ الحق ». خاذا ما تدنس, پالرذ ال والارجاس احتجب عنه نور الحق قال الامام 


على : م من قارف Lud‏ غارقه عقل لا بعود الیه آیدا +۰ 


هذا مو اتکشف can‏ أراده ee‏ ۾ أنه as‏ الصادق وحديثه 


' حكانة BT LI‏ للوجه aie‏ الذات هی الوا وكان لواقع هو الذات م . os‏ 


ثانيا ‏ معقولية اليقسين : 
و نت 

يقين » الغزالی شك فی الحس وف العقل » خاذا آمن بالحس 4 Lind‏ 3 
اه وهی ات ای هش 
+++ هل مصدره العقل ؟ ان العقل كذلك مفروض عجزه : اذن هو فى احتیاج 
لی معجزة ترجم الیه اعتباره ۰۰۰ آشار الفزالی الی آنه شیء خارج عن الطاقة 
الانسانية » ما زال پرعی الانسانية ویقسدر عجزها » فالانسان. فی نظر الغز الی 
متصل بسبب الهى وما زالت السماء تمده بمدد لا یجف. فیضه .فما زالت 
لعجز ات و الخو ارق مصدر آمنه ق حسه وعقله » وغندا خلاف.الفلاسفة حسول 
معرخة الله بالجزئيات خلسفة نظرية. لا تثبت آمام تجربة اليقين الغزالية.» Sle‏ 
لا يعلم الجزئيات وحسب : ولكنه: يوحى الى أغراد النوع الانسانى باليقين 
liga‏ 

— WATS 


هه مه sh‏ ره سا So B®‏ 


Ge & 


‘EG ESS 


all 
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غنرى بدهيات الأمور ويقين السائل يقوم على مبداً التسليم والارتياح » 
والتسلیم والارتیاح آمر نخسی لا آمر منطقی ؛ اذن من أبن جاء التسليم 
والارتیاح ؟ ۰ قسد تجیب بانه عجز بشری انتاب التفکیر ! غمعنی ذلك آن العجز 
يكون مصدرا للبدائه واليقينيات الكل أكبر من الجزء ( ١ + ١‏ - ؟) هذه 
يدائه عجز الانسان أن يغير من شأنها ؛ غآمن بها عن ارتياح وتسليم : ومع ذلك 
لا يصح أن نقول : ان العجز مصدر تلك البدائه : ان العجز لا يكون مصدر! 
للوجود » ولا التسلیم مصدرها لانه يفترض وجود شىء ما ختسلم بوجوده انما 
هو شعاع الھی لاستقامه الوجود لا بدعمه منطق ولا بیدده برهان الحاهل 
والعالم آمامه سواء » ۱ ۱ 


ان مثل تلك البداثه خقط بدا لیستطیم الانسان استقامة بالحياة . ان فى كل 
شىء نقطة بدء تمثل تلك النقطة.طريق معقول +٠٠‏ وان كانت فى منهومها قد 
تكون غير معقولة » خمثلا ما هى النقطة ؟ ما هو الأثير ؟ ٠‏ 


كل تلك أشياء عجز العقل عن تفسيرها ومع ذلك اعترف بوجودها واعتيرها 
العقل بدء حلريق واعتاد عليها الناس ليسيروا فى طريق الفهم قد تكون مثل 
تلك الأسياء من اختراض العقل » وقد تكون خرضت على العقل هذا ليس 
من شأننا » الهم بالرغم من عدم معقوليتها خان تركها سیجمل كثيرا من الحقائق 
تلوى وجهها عنا ء كل ذلك يؤكد عن يقين بأن لحات النور الالهى ما زالت 
تراغق الائسانية » وتؤتينا من الله مبدأ كل شىء ٠‏ خلا عجب أن يكون foe‏ 
اليقين جاء من قبل اللامعقول من ذلك ممكن أن نقول بعض النتائج استنتاجا مما 
وصل اليه الغزالى هى محل احترام وتقدير يؤكدها ما سبق من الأمثلة : 


۱ - الغزالی شك ف قدرة الحواس علی الوصول الی عالم الغیب + 

۲ - الغزالی کذلك آمن بآن التراث البشرى لا يستطيع أن يدل على هذا 
الطریق ۰ 

© ب الغزالی رجم بنور قذفه الله طریق غبر معقول - ورضی الغزالی 
بذلك ولم بذکر العتل خضلا ق مذا النور ۰ 

؟ س سعد أن كان متشككا فى قدرة العقل أصبح مؤمنا بعجز العقسل 


= م 14 - الامام الغزالى ) 





of‏ هل وقام مقام العقل لديه الى ذلك الهدف الذوق والكشف والنور 
الالهی . 


٠ س كذلك آثبت آنه لا علاقة اطرادية بين العقل.واليقين‎ ٠ 


اذن تجربة المنقذ لم تكن شكا ف ذات اعفل » كذلك لم تكن للايمان 
بالمت. » وانما کانت اثباتا لعجز العقل عن الوصول الى عالم الغيب ٠‏ 


۱ ۱ كذلك الغزالى لم بتحين الفرصة لضرب العقل : كما كان يفعل اللاهوتیون 


أو تخد دعدد نقاکصه pale‏ عنه + 


دكتور محمد أبرأهيم الفيومى 
الثلاثاء 4 محرم سبه ۱۳۹۰ 
۷ نایر سنه ۱۹۷۰ 
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صطسواثى وشرح 
ای ازج 
© الجزء Jol‏ + 


٠ ملاعيق‎ © 









الحزء الأول 


حوائى وشروح 
اباسسش الأول 


" (۱) شبط الأعلام ‏ أحمد تيمور CYA ge)‏ 

(؟) قال السيد مرتضي الزبيدى فى شرحه للاحياء قال صاحب تحنة الارشاد 
نتلا عن الامام اللووی نی دقائق للروضة التشدید نی الفزالی هو العروف الذی ذکره 
لبن الاثر * 


کتاب ااصباح all‏ ثلنیومی والیها نسب الامام آبو حامد قال آخبرنی بذلك 
الشیخ محمد بن محمد بن آبی الطاهر سروان شیاه آبی لنضائل فخراور ابن عبد اللہ 
ابن ست النساء بنت آبی حامد الثزالی بیفداد سنة ۷۱۰ وقال : أخطا إلناس فى 
تثقیل جدنا وانما هو مختف ۰ 


(۲) شرح الشفا تشهاب الدین الخفاجی ج ٤‏ ( ص ۹4 ) 

شرح الشفا لعلی القاری بهامش الخناجی ج 4 (ص 15 ) 
(46 ضبط الأعلام ‏ العلامة أحمد تيمور ( ص ۱۱۳ ) 
(5) ضبط الأعلام ‏ العلامة أحمد تيمرر ( ص ۱۱۳۴ ) 
(۷) شبط الاعلام -- العلاية احمد تیمور CaN)‏ 


(۸) نظرة تاريخية فى حدوث الذاهب الأربعة للعلامة آحمد تیمور (ص 3۷) 


)٩(‏ مولفات الغزالی الدکتور عبد الرحمن بحوی ( ص ١؟‏ ) وسيط ابن الجوزق 
ولبن کثر والسبکی ۱۰۲/۶ واین قاضی شهیه والعینی غیما یتصل بمبلاد الغزلی 


ب ۲۱۲ — 








لو سعرنج ابلاد الخلافة الشرقية ) 551١ — TAA Ge‏ ) كمبرج سنة .117 فيما يتصل 





۱ بطسوس 

اب (۱۰) للمتد الذعب ث طبقات حملة آلذهب لسبراج الدین آبی حفص عمر بن 

0 العلامة أبى الحسن على النحوى ين أحمد بن محمد الانصاری الاندلسی العروف بابن 

الملتن ee 1 = Ast dae Gall‏ الكتب المصرية رقم ۰۷۹ ورقة ٠١١‏ . 
مؤلفات الغزالى الدكتور عبد الرحمن بدوی ( ص 01۸ ) 


۰ 


(۱۱) آلغزلی aint}‏ الأول الدكتور محمد رناءعی ( ص 86 ) عن المقفى التریزی ۰ 


Sree‏ الشافعية الكيرى للسيعى er nh‏ كرف 


:8 رشك روق هذه اند Weal ue bat e‏ 50 کم منز 
مذكور ف ترجمة نظام املك فى ذنل السمعانی * 3 
fis‏ 09 مؤلفات الغزالي للدكتور عيد الرحمن بدوى ره هل ۱ ( ص ٤‏ ) 


Wang atti on 3 lt eles جسفه‎ Si well od, 


Vee Pa a 
(€ ve yo oF مؤلفاتم الغزالى - الدکتور عد الرحمن‎ Oo) ۳۳ 
(A1 الغزالى اأحاد ون ا فريد بد رفاعى‎ ay) 


0۱۸ للطیعات الکبری ALAN‏ آلسبکی " ET‏ ا 4 رص ۱۰۲) 


.تاريخ دمشق لابن Sls‏ المدوف” سا كمه sy aa bse‏ المصرية رقم 


6 etn, eg 


۲ تار < | Crt oF gad)‏ 
VA‏ المنتظم 3 التاريخ لابی فرح * asc‏ د الوحمن بن الجوزى نسخة مصورة بدار 
ao)‏ الصرية رم oe oF‏ ارم 


+ 2 


اش وه Bahasa hill e‏ سایق ی 


سه ۲۱ — 


) ۲٥) ص‎ (۲ = oS !!  ةيعمفاشلا حايتات‎ )۲۱( 


(5؟) تاريخ دمشق لابن عساكر المتوى 58١‏ مخطوط دار الکتب الصربة :٩۲‏ 

smal) (YY)‏ من الضلال للامام الغزالی تحقيق وتقديم الدكتور عبد الحليم 
مجمود ( ص ۱۳۸ ) 
(514؟) المنقذ من الضلال للامام الغزالی تحقیق وتقديم الدکتور عبد الحلیم 
( ص ۲۸ - ۲۹ ) 


محمرد 


9 عن طوس امعاصرة 


هذا وتشمل خراسان. القديمة التی کانت طوس ثانی مدنها/ الدن انتالية 
فليسايور ومرو وهما فی ایران حالیا/وبلخ وهرات وهما فى أفغانستان ؛ حاليا . 


0 با خراسان | ية فهى محافظة من محافظات ايران الأربع عشرة . 
ْ وتقع فى غرب ايران على الحدود الاففانية ٠‏ 


وخراسان الحالية تشمل ٠١‏ مركزا هی : 
ان 


سبزوار س تربث حيدريه - نيسابور ‏ درکز س اسفراین م خردوس - طبس ہہ 


ایجېنسورد . 


| مشهد ( طوس القديم ) تربت جام كناباد ‏ كاثسير - بيرجند قرجان ‏ شرو 


هذا ويحد خراسان من الجنوب محافظتا كرمان وزاهدان ۰ 

وبحدها من الشرق محافظتا 'أصفهان ومنطة سمنان/فرمانه أردكل ٠‏ 

وسح دعا من الشمال الشرقی محافظة ماز نحراما ° 

آما من الغرب فيد ده امحافظة همدان الواقعة فى أفغائستان كما يحدها من 


آن محافظات خراسان من ااناطق الباردة حیث یفلیها الثلج طوال الشتاء وجو ها 


— Yo — 


| 








ا 


معتدل و الصيف/وتسمى Gg‏ ايران pools‏ الدينة المقدسة و لوجود قصر الامام 


رضا فیها ۰ 


۳ .ان السافة. بننها وبین طهران العاصمة حوالى ۲ ساعنة فى السيارة وح والى 
٠‏ سباعات إفى sleds‏ السریم ° ۱ 


) ترجمة من : قأموسن عميد ( زهند عمبه‎ ٠ 
ترجمة عبد الحليم أحمدى‎ 
ومن غزالى نامه‎ 


( تاليف الذكتور جلال le‏ ۲ الطالب بلية اصول الذین — الدزاساك ۲ العلیس| 
pews‏ الذكتور ل * 3 


— Yikes 


حواشى وشروح 


الباسبٌ الغا فن 


)١(‏ الكلام والفلسفة ص ۷۸ الدكتور عادل العوا 
(؟) حقبقة الفلسفات الاسلامیة ص ۱۰۸ الأستاذ جلال العشرى 
۱ ۵9 الكلام والفلسفة الحكتور عادل العوا 


یمکن القاریء الاستزادة من النصوص الكثيرة الواردة فيه التى تؤيد اتفاق 
الفلسفة والدين فى نظر الكندى ٠‏ 


كذلك بمکن مراجعة رسائل الكندى الفلسفية للدكتور محمد عبد الهادى sal‏ ربده * 


كذلك الكلام والفلسفة ٠”‏ 
کذلك الدينة الفاضلة ولا سیما التسدمة للدکتور اثبیر نصرى نادر ٠‏ 
(5) منطق الشرقيين مقدمة الشيخ الرئيس ابن سينا ٠‏ 
)1( التمهید ص 5 الشيخ الجليل مصطفى عبد الرازق * 
0) رسسائل أبن سيعين ‏ دكتور عبد الرحمن بدوى * 

مجموعة نصوص لم تنسر مقعلقة بتاريخ النصوص ف بلاد الاسلام : 
ماسينيون - ذکر ها التمهيد ص ٠ ٤۲‏ 
(۸) مثالب الوزیرین ص ۱4 آبو حیان التوحیدی " 

٠ ۵٩ الغزالی کرادی فو ترجمة عادل زعیتر ص‎ )٩( 

| (:۱). الرجع نفسته , 

(۱۱) معرفة الغیب 2 ules gf‏ الذكرى المئثوية ‏ دكتور عبذ الخليم محمود 


نصوص تؤيد وجهة نظرنا وهى : 


س 5139 اس 
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(۱۲) بقول الامام الشيخ محمد عيده 3 رسالة التوحيد هدس ۲۰ 5 
« ولکن یظهر آن آمرین غلبا علی غائبهم ۰ 


الأول : الاعجاب بما نقل الیهم عن فلاسفة الیونان خصوصا ارسطو . وآفلاطون 
ووجندا أن اللذة ی تعلیدهما بادیء الأمر * 


والثانى : الشهوة الغالبة على الناس فى ذلك الوقت . 


4 هو أشام الأمرين : زجوا بأنفسهم فى اانازعات التى كانت قائمة بين Jai‏ النظر 
حماة العقائد علیهم ¢ it‏ 


(۱۳) ویتول حیدر بامات ی نکتاب مجال الاسلام هن "١٠ ٩.‏ وقد قلنا أن الفلاسفة 


كانو بسلمون على البداهة بوجود اتفاق مطلق یبن الفلسفة الیونانبة والعقيدة الاسلامية 

فلا دمكن أن يوحد تيايث بين العلم والایمان فکان الغرض الذی بیدنون اليه منذ 
ذلك هو ابراز الانسجام الموحود Ler Re‏ بين ااساتور لايونانى والسنة ۰ والسعى 
تکشف عن عسر . 


(۱۶) ویقول الدکتور محمد اقبال فى تجدید التفکیر الدینی فی الاسلام ترجمة 
عیاس محمود العقاد ص ٩‏ وقد فات هه الامة آن التقدمین من علماء الاسلام الذین 
عکنوا على درس القرآن بعد آن بهرهم النظر الغلسفی القدیم فقرآوا الکتاب على 
ضوء الفکر الیونانی ومضی علیهم we AST‏ قرنین من الزمان قبل آن یتبین لهم ی وضوح 
غير كاف أن روح القرآان تتعارض نی جوهرها مع تعاليم الفلسفة القديمة وقد نجم 
عن ادراكهم هذا النوع نوع من الثورة الفكرية لم يدرك آثرها الكامل الى يومنا هذا ٠‏ 


)10( یتول الاستاذ جلال العشری فى كتابه حقيقة الفلسفات الاسلامية ض ۱۲۸ 
« وقصاری القول ان محاولة التوقیق بين الدين والفلسفة » والتول بانخاذ الفلسفة 
نصيرا للدين وسسبيلا الى تأنید عقائده انما هو ضار بالدین والفلسفلة جمیعا , ولیس 
تقديسا لعقائد هذا ولا احتراما اناهج تلك فلا هو اعتبز « المسائل » Go‏ مسائل 
الدين. فتزك التعرض لها » ولا هنى اعتيرها فلسقة فبلحثها بمنهاج تحرری وتررها من 
ass‏ مغل وق 


— ۲۱۸ — 








Ge (VV)‏ الغالطات فى القارنة نذکر Gell] be‏ نقل أدبو حيان التوحيدى فى 
الامتاع والوانسة ج ؟ ص ١١‏ عن المقدسى الفيلسوف أنه قال : 


الشريعة طب الرضی والفلسفة طب الأصحاء » والأنبياء تطبون المرضى حتى 
ل یتزاید مرضهم ۰ وحتی یزول الرض بالعافية فقط » وآما الفلاسنة فانهم یحنظون 
لاصحة على أصحابها حتى لا يعتريهم مرض أصلا » وبين مدبر اأريض وبين مدير 
ال ری a sella IB‏ و ا ی بل بای یه 
هذا RY‏ كان E GLU, Leal ol gall‏ الف اوغا تر الصحیع آن 
يحفظ الصحة وَأذأً حفظ الصحة وقد أفاده كسب الفضائل لها وقربه وعرضه لاقتنائها 
وصاحب هذه الحال فائز بالسعادة العظمئ وقد صان مستحقا للحياة الالهية والحياة 
الالوية هى الود رالد 


— ۲۱٩ مت‎ 





حواثشى وشروح 


)\( الفلسفة والمجتمع الاسلامی ص ۰ ۲ 6 \YT‏ الدكدور 


ابراهيم عبد الجید اللبان * 
(۲) حقيقة الفلسنات الاسلامية ص ٠١59‏ الأستاذ جلال العشرى * 
(۲) تمهید لتاریخ الفلسفة فى الاسلام ص ۷ الشیخ سل مش عبد الرلزق ٠‏ 
(4» فى الفهرست ص Late, ols « ١59‏ قرأ كتب الأوائل » . 


وراجع أيضا یاقوت طبع مرجلیوث ج 5 ص ٩۲‏ حیث یقول : آنواع للتعالیم 


التديمة من اانطق والفلسفنة ویراجم بالتفصیل موقف أعل السنه لقدماء بازاء 
علوم الاوائل : لا جنتس جلد fees‏ من كتاب دراسات أسلامية س ١‏ التراث 


الیونانی فی الحضارة الاسلامية * 


وهی دراسات لكبار |استشرقين آلف دينها وترجمها عن الألانية والايطالية 
دكتور عبد الرحمن بدوى * 

(ه) بغية الوعاة للسيوطى ص )۲۲ . 

)1( یاقوت ج ۲ ص 2۸ ۰ 

(۷) البخلاء الجاحظ ص 87 يذكر من بين الأشياء التى تخفى عن عيون الناوى 
حائب « الشراب اللكروه » الكتاب pel‏ 1 

(۸) التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية ص ۱۳۸ ۰ 


وللاستزاده يمكن مراجعة صون اانطق والكلام عن فنى المنطق والكلام 
للامام جلال الدين السيوطى فى جزعين * 


تحقيق الدكتور على سامى النشار والسيدة سعاد على عبد الرازق من سلسلة 
ادياء التر اث الاسلامى ب مجمع البحوث الاسلامية 5 
ذكر السیوطی فى مقحمة كتابه هذا أنه فحص كتاب ابن تيمية : 


يثول : « تطلبت كتاب ابن تيمية حتى وقفت عليه غرأيته سماه نصيحة اهل 
الايمان ثى الرد على منطق اليونان وأحسن فيه القول ما شاء من نقض تواعسده — 
قاعدة » قاعدة وبیان فساد آصولها فلخصته فی تألیف لطیف سمیته جهد القريحة 
من تجرید النصيحة ۰ صون اانطق ج ۱ ص ۲ ۰ 


قال ابن عبد الهادى فى العقود الدرية فى مناقتب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ج ١‏ 
الأستاذ الشيخ حامد الفقی ۱۳۵7 ه - ۱۹۲۸ قال : وله کتاب فی الرد علی النطق 
مجند عبیر وله مصنفان آخران فی الرد علی النطق نحو مجلد ؛ ج | ص ۱۱ ۰ 

وللدکتور علی نسامی النشار کتاب آعلن عنه بأذه تحت الطبع عنوانه : 


وللاستاذ الجلیل لادکتور عبد الحلیم محمود الاسلام والعقل و الدین الخالص 
مثل هذا یعطینا وجهة نظر عبرت عن الصراع الذی دار بین العقل الاسلامی والعقل 
المونانی وأنه بالرغم من الحاولات التی بخلت لتهيثة العتل «اسلامی لتلقی التراه 
الوافد فان العقل الاسلامی رفض فلسنهة ما بعد الطبيعة على أساس أن ما يعرف 
با Gon) ta‏ الوا aie Way gts‏ امان ان 
لأن القرآن وهو الكتاب الالهى تكفل بشرحها وبيانها وكان هذا الوضع الطبیعی 
لولا تشبت بعض التفلسفة الاسلامیین بتقلید فلاسنة اليونان فى أثارة مشكذة ما بعد 
المابیعة و مذا ما آدی الی افتعال قضیه الدین و الفلسنة . 


ست ۲۲۲۱ — 





الدكا 





الجزء الثانى 
حواشی وشروح 
2 4 
)١(‏ الذکری الثوية لابی حامد الفزالو - رجوع الفزالی الى البعثين وعمر 
فروخ ص ۹ ٠‏ 1 
(۲) القرآن ااکریم سورة البقرة آية ر ۲۶۰ ) ۰ 
)۲( کتب السيرة ب سيرة این هشام ۰ 


۰. ۵ ۹ الحليم محمود ( ص‎ aac اأنقذ من الضلال تحفایق الدکتور‎ )٤( 
٠ ) ؟١9 طبقات الشافعية الکبری للسبکی ( + ۳ ص‎ )5( 


)1( اإعقيدة والشريعة فى الاسلام جولد تسير ( ص ۱۷۸ ] ترجمة الأستاذ 


الدكتو. محمد بوسف موسى والدكتور على حسن عبد القادر والأستاذ عبد العزيز 
ose‏ الحق ٠‏ 
(۷) الغزالی - کرادی فو - ترجمة عادل زعیتر * 
(8) دولة الخلافة فى الاسلام القسم الثانى - الأستاذ ژکی غیث ۰ 
oo Saal) (4)‏ الضلال ر ص ۰۱۳۶ ۰ 
(۱۰)الرجع نفسه ( ص ۲۲۱ ) 0 
(VAN)‏ المرجع نفسه ( ص ۲۲۹١‏ › ۱۲۷ ) ۰ 
(۱۲) اارجع نفسه ( ۳ ۵ HCV‏ 
(؟١)‏ العقل فى الاسلام ( ص 5؛ ) الدکتور کریم عزنول ۰ 
(55) اأنقذ من الضلال ( ص aa‏ | 


(۱۵) التعرف اذهب آهل التصوف الیاب الحادى والعقرين « تولها فى معرفة 


بت ۲۲۲ — 








الله » تحقیق الدکتور عبد الحلیم محمود » وطه عبد الباقى سرور ( ص 1١‏ ) ومشكاة 
الأنو ار للامام الغزلی تحقیق حکتور آبو العلا عفیفی ص ٩۳‏ ۰ 


(15) مباهج الفلسفة ( ول ديورنت ) ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الاهمواتى 
آورد نصین عن لوتز ونیتشه ( ص ۱۷ ۹ 


قال لونز « ان النظرية الغلسفية محاولة لتسوية نظرية أساسية عن 
أسداء سبق اعتناقها فى فجر الحياة ۰ وکتب نیتشه یقول : ان جمیم الفلاسفة 
برعمون أن آزاءهم الواقعة قد كشفت بطريق جدلی پنشا فی داخل آنفسهم علی 
حين يدل الواقع على أن فكرة متحيزة أو قضية أو اقتراح اهی علی انعموم رغبة قلوبهم 
ند تجردت وتهذبت . ثم أخذوا يدافعون عنها بالأدلة التى يجتهدون فى الحصول 


عانها شه فقناة المكرة +1 


(۱۷) مباهج الفلسفة الكتاب الأول ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الاهوانى 
٠) 9 ue )‏ 


(۱۸) ردیع لفکر الیونانی - الدکتور عبد الرحمن بدوى ( ص ۱۳ ) يقول 
وثمة مسألة أخرى تلك هى ما يسميه بريبه فى کتابه « تاریخ الفلسفة » اختلاف 
مستوى المذاهب » فمثلا فى مشاكلة العقل والنتل نجسد أن الشىء الواحد كان يعد فى 
عصر من العصور تابعا ليداً الايمان - أو النقل - بينما ورد هذا الشىء نفسه فى عصر 
آخر تابعا لمبدان العقل فنرى مثلا أن فكرة مادية الروح هى ذيكرة عفلية فى نظر ديكارت »: 
بینما نجدها من بعد فی نظر لوك عقيدة دينية ولا یمکن آن تکون عقيدة عقلية . والحياة 
لسميدة ا می فی نظر رجال لادین فكرة دينية فی اصلها ولکنها اصبحت 
فيما بعد على يد رجل فیلسوف هو « اسپینوزا » فکرة عقلية رياضية برهن علیها 
« اسپینوزا » بطریفته اارباضية ف اثبات الحقائق اليتافيزيتية ۰ 


ومعنى هذا أن الفلسفة لا يمكن أن تنفصل عن 'الأشخاص الذين انتجوها * 


2 القرآن الكريم tye‏ الشتورى ANAT‏ 


بت 5598 لد 





حسواشی وشروح 


البابٌ الفا ف 


)١(‏ أضواء على الفلسنة والعلم والدين ‏ السيد صلاح السلجوتی تخریج 
الشيخ محمود ابو ريه ٠‏ 

(Y)‏ أخصاء العلوم a‏ مطبعة السعادة القاهرة سیة ۱۹۳۱ هر 1 V۷‏ لأس 
نصر الفارابى ٠‏ 

(9) المنقذ من الضلال ٠‏ 

(6) احیاء علوم الدین -- قواعد العتاند للامام الغزالی . 

(ه) نصوص من النقذ من الضلال ۰ 

(7) العتل فی الاسلام کریم عز تول ص ۱2۳ ۰ 

)۷( اارجم نفسه ص ٩۵‏ ۰ 

(۸) المرجع نفسه ص ۱2۷ ۰ 

(9) المرجع نفسه ص RH VO‏ ۱۹۹ ۰ 

)٠١(‏ مقال فى مجلة الأزهر - الامام الغزالى. والفلسفة - دكتور عبد الحليم, 
محمود ‏ المجلد ۲۳ ص ۱۳۲۱ . 


(۱ 0۱ الاتتصاد نی الاعتفاد للامام العُزالی ص ١‏ تخريج دكتور عثمان عيش ٠‏ 
(؟١)‏ مشكاة الأنوار ثلامام الغزالى تحقيق الدکتور آبو العلا عغینی ص ۲؟ -8م؟ ٠‏ 


مب ۲۲۵ ا oe)‏ الامام الغزالى ) 





۱ 
4 
1 





حواشى وشروح الباب الثالث 


(5) اانقذ من الضلال * 

(۲) الرجم نفسه * 

(۳) آحیاء علوم الدین ج ۱ص ۲ ۰ 

(5) الرسالة القشبية ص ۲ ۰ | 

(5) فى التصوف الاسلامی وتاریخه - طائفة من الدراسات, - رینولد نیکلسون 
ترجمة دكتور أبو العلا عنيفى ص ١55 / ١59‏ “ 

(7) العقيدة والشريعة ق الاسلام جولد زيهز ص ۱۷۹ ۰ ١8٠‏ ترجمة الآساتذة 
دکتور محمد دوسسف gute‏ ودکتور علی حسن عبد القبادر والاستاذ عبد العزیز 
Gall ac‏ + ۱ 

(۷) احیاء علوم الدین - الامام لغزالی ص ۲ ج ۱ ص ۲۲۱ ۰ 
0 ابی حامد الذکری الثوية - الأستاذ محمد جواد مغنیه * 


ay‏ الرد على ابن النغريله الیهودی درسائل آخری - منها رس‌اله للکندی 
س ۲ لابن حزم elu‏ س دکتور احسان عباس ۰ 


سس 5951 — 


حواشى وشروح اليقين 


۰ ۷۸ ص‎ ١ أحياء علوم الدين جح‎ )١( 

(5) تفسير البيضاوى مع حاشية الكازروى ج ۱ ص 1۲ ۰ 

٠ ١ الواقف ج‎ )۲( 

)2( الزمخشری الکشاف دج ۱ ۰ 

(ه) عوارف العارف عی هامش احیاء علوم الدین للسهروردی ۰ 

(5) المنقذ من الضلال ‏ للامام الغزالى مع مقدمة مستفيضة ‏ دكتور عبد الحليم 
محمود * 


7) الرد على ابن النغزيلة اليهودى رسائل أخرى لابن حزم الأندلسى - دكتور 
احسان عباس ص ۱۹۲ ۰ 


ل ۷ س 






ملا وو أده ايآ 
متعلقة بالامام الغزالى 
د al oe’‏ + 
- تاثر الفکر الغربی بالفکر الغزالی والاسلامی ۰ 


الدعوة ونقضها فیما یتعلق بدراسة ننسيمة الغزالی من خلال النهج النسی , 


نت ۲۲٩‏ سب 






من خصوم الفزالی 


2 ه من فقهاء الشائعية‎ VEY boll ادن الصلاح‎ ١ 

؟ ‏ أبو عبد الله المازرى المتوق 553 ه من فقهاء المالكية ' 

٠ وأبو الوليد الطرطوشى المتوق .1ه ه من فقهاء المالكية‎ ٣ 

) -- وابو الفرج بن الجوزی التوفی 0٩۷‏ ه من الحنابلة أغلب هذا النقد يدر 
على ايراد الغزالى للاحادیث الضعيفة ۰ وقوله : بان الفقه من علوم الدنیا وقوله ف 
مة -دمة الستصفى فى أصول النقه ج آ ص ١‏ « أن من شروط الاجتهاد معرفة فن المنطق ٠»‏ 


واغلب هذا النقد من الدعاوى عليه فمثلا المازرى وهو أقساهم نقدا نراه يقول 
تسد نقده للاحماء : لم يتقدم لى قراءة ه_ذا الکتاب سوق نبد منه * وقال Eula‏ 
العراقى ان أكثر ما ذكره الغزالى ليس بموضوع وغير الأكثر وهو غاية فى القلة رواه 


عن ane‏ متبرثا منه بندو صيغة روی " 


لعل هذه الندذ هی ما تصيدها الخصوم * 

ومن الکتب التى كتيت ف الرد على الغزالى 5 

)1( اننکت والأمالى فى الرد على الغزالى ٠‏ 

لحمد بن خاف بن موسى الارسى من أهل البيرة بالاندلس التوفى ۰۲۷ * 

وف غبهرست الخطوطات المصورة جامعة الدول العربية ۶ بوحاد : 

(ب) الرد على الغزالى والجوينى تأليف :محمد بن محمد بن عبد الستار العمادى 
الکردی کتب ۸۸۶ * 

الرد علی الغزالی والجوینی تالیف - عماد الدین مسعود بن شيبة بن الحسین 
السندی الحثفی سنة ۸۶1۷ ۰ 


وتلبیس ابلیس : لاپن الجسوزی ۰ 


بد ۲۳۱ بت 





اللحسق آلثانی 


نصوص تبين مدئ: تأشر الفکن الاوروبی بالفکر 
العربى الاسلامى ومواقف الباحثين 


| ا ١‏ هناك من الباحثين من يعقد تقاربا بين شك الغزالى وديكارت Daeacartes‏ 
۳ ويجعل أساس هذا التقارب الترجمات المتعددة اؤلفات امسامين قبل ديكارت 
ومنیا کثیر من انکار الفزالی التى تم ترجمتها الى اللغة اللاتينية فى القرن الثانی ومذا 
بل دیکارت بزمن طریل ویسوق آدلة علی التأثر بفکر الغزالی من خلال مولفات 
Jehunda hal !adi‏ ۵ م “° 
ES‏ وهذا فى نظرية الشك * 


* ى 9۲85008 ١٠5١م يظهر أثر الغزالى على فكزه عموما‎ ٠ 
Raymand Msreini 
٠ انتفع بالترجمة العدرية لكتاب ( تهافت الفلاسفة ) للغزالى‎ 
St Ehamas 


أى القديس توماس الأكوينى الذى تلقى دراسته بجامعة نابلى بتوجيه الكنيسة 
علو نحو ما فعل الغزالی * 


متابعة آثار ۵ ۰ 


قائلا : وكل هذا يؤكد لنا أن الالتقاء بين أفكار ديكارث وأفكار الغزالى ام 
ااترحماث التعددة وعن طریق الکتاب الغربيين الذين سبقوا دیکارت بالاتتساس 
ee re ae‏ 


س ۱۳۲ سه 





ها 


ودیکارت وتلمیذه اسبینوزا يتبعان رأى الغزالى فيمسا يتعلق مصفات الله 
وصلتها بذاته ۰ 


غذات الله عند هم و احبة الوجود ولا یحتاج تعالی الی علة توجده . 


وهو عند اسبینوزا جوهر لا نهائی له آعراض لا نهائية : Attribuies‏ 
وجوهر  Subatanca‏ الذی یتحدث عنه اسبینوزا قریب الشبه بالنه الذٍی 


يتحدث عنه الغزالى . ديكارت واسبينوزا يثبتان للجوهر نفس الصفات التى يثبتها 


ص ۲۸۲ ترجمة دکتور آحمد شسلبی -- الناشر : مكتبة الانجلو المصرية . 
وما ذهب اليه هذا الباحث نراه عند باحثين غيره مثل ديلاسى أو ليرى ف 
مؤلفه الفكر العربى ومكانته فى التاريخ تكلم فى الفصل العاشر عن النقلة اليهود 


: آنا الى ااا‎ de gall) Gaal aac cle bebe به من أدوان‎ les 


ونشأت بين اليهود حقا مدرسة رشدية أصبحت فيما بعد وسيلة رئيسية 
ل ديم نظريات ابن رشد الى المدرسة اللاتينية ۳ 


ثم عقد فى الفصل الحادى عشر فصلا عن : 


Gable) ge alr Sos) Saale Aaa! aes‏ امن 
والجهود التی بذلت لنتل السادة العربية انی اللاتينية . 


منها مدرسة طلیطلة التی آسسها US‏ الأأساقفة « ریموند » من ۱۰ م الى 
۰ م * 


وجعل علی رآسها کبیر التشمامسة « دومنيك جوند سلاق » * 


وجعل من واجنها آن تسد ترجمات لاتينية لأهم الکتب الفلسفية والعلمية 


الم سرییة ۰ 


— vy — 











وهكذا وحدت ترحمات كثيرة 3 للنسسخ العربية لأرسطو والشروح والمختصرات 
التی وضعها للدار ابی وابن سینا . ثم پذکر تطور مراحل الترجمة : فبجعلها ثلاث 


ءاحل فى : 


س مرحلة استجلاب بقية نصوص أرسطو ومجموعة المصنفات العلمية التى 
يتألف منها القانون المنطقى بطريق الترجمة العربية . 


والثالثة : استجلاب كتب الشراح العرب . 


lar Graig) dot‏ القرن الثالث عشر مجادلات متنوعة فى بأريس تدور 


ومنها جامعة نابولى أسسسها : فردريك سنة ۱۲۲ لجلب العلم العربی الى 
المالم القربی . 

ثم ینهی « آولیری » بحثه ML‏ > 

أن الطريق العملى لننقل فى القرن الخامس عشر وما بعسده يتمثل فى عدوى 
روح المضادة للكنيسة والتى ظهرت فى شمال شرق ايطاليا كأثر من آثار الغلاسنة 
ألعرب فى النهضة الايطالية . ص ۲۷۷ » ۲۸۰ ۰ 


ترجمة دكتور تام حسان ٠١‏ 
مراجعة دكتور محمد مصطفى حلمى = 
ااسیحی call‏ التأثر بالتر اث الاسلامی وتتیع هذا Ges‏ وأصالة ۰ وه ذا 3 بحث 


القاه فى مؤتمر تاريخ الأديان الدولى السادس المنعقد بمدينة بروکسل من ۱۰ الی ۲۰ 
سبتمبر ۱۹۳۲۵ ۶ 


وهناك كثير مثل ما کتبه » الدومییلی 4 وکيل الجمع الدولى وهو : العلم عسد 
العرب وآثره ف تطور العلم العالی ٠‏ ترجمه دکتور عبد ااخلیم النجار والدکتور محمد 


سب )ا س 


يوسف موسى وما ذكرناه ففیل من كثير يتيح للقارىء والباحث معا من غير تعصب أن 


ودعوى أن التراث العربى الاسلامى غير عالمى هى الأخرى من غير أساس ٠‏ 


فان الولفات العربية الاسلامية عرف الاوربیون مسالکها نتتبعوها *: فعلينا بعد 
ذاك البحث عنها لنعرف أصالتنا أين هی ؟ 


یقول السیخ الامام محمد مصطفی الراغی فی متسدمته للاستاذ الشیخ امین 
الخولی ف بحثه السابق : آن الاصلاح کان نتيجة لعوامل کثبرة ۰. وفاية الآمر أن 
العسارف الاسسلامية کانت تحسل العناصر التی یمکن آن تصاغ منها أمنية 
المصلحين » وأنهیا جذبت الابصار الیها ووجهت العتول نحسوها وخلتت مزا 
lec aii‏ اكفان و كم نمال > Wine. col Rl al eal‏ الاستان فى سم 
السالة خليقة بان یتتدی بها علماء الدين فى دراسة الادیان دراسة متارنة ۰ 


وهذا الاستطراد دفمنا الیه رأی بعض الباحئین نی آن دیکارت تأثر بالغزالی . 


— ۲۲۵ سب 








اللحق الثالث 


فيما يتعلق بدراسة نفسية الغزائى من خلثل المنهج النفسى 


دعوة الى مشروع بحث فى جوانب مهملة فى حياة الغزالى يدعو اليه : 


الأستاذ عبد العزيز عده الحق فى كتاب : 


الرد الجميل للامام الغزالى - الذى حققه وقدم له وعلق عليه وترجم مقدمات 
الأب روبير شدياق لنثدرته الأولى لهسذه الرسالة ‏ الاستاذ عبد العزيز عبد الحسق 
الأمين المساعد سابقا لمجمع البحوث الاسلامية والكتاب طبع مجمع البحوث الاسلامية 
61 يقول ص 28 : 


هناك مجال جديد فى بحث أزمة الفغزالى الننسية التى انتهت بنزعته الصوفية 
بتحلیلها وذلك بدراسة کتاباته الصوفية واعترافاته نق النتسذ علی ضوء مقررات علم 
النفس الدينى وما يتعلق مذها بس-يكرذوجية التصوف ٠‏ 


ولم تظهر بعد فى اللغة العربية دراسات فى هذا الفرع من العلوم النفسية ٠‏ 
ديد أن هناك عددا كبيرا من الولغات الافرنحية التی تتناول هده الموضوعات 1 
505 م5٠‏ 


ودراسسات فى تاريخ التصوف الاسلامى وسيكولوجية -- هنرى دلاكره ( باريس 
1508 ). 


ومتدمة a‏ سیکولوحية الدين + دو +B‏ نولیس س كمبردح 44 \ANY‏ 
وس ي5ولوجية الدين : و. ب سلبی اکسفورد سثة ]۱۹۲ ٠‏ وسیکولوجية التصوف 
الدینی ج Las gl +d‏ لندن 11o‏ ۰ الو عی الدینی دراسة سيكولوجية ٠‏ برانت ثم 


ست ۲۷۲۱ نت 


قال 4 هذا مضلا عن مواد مختلئة تتصل بهذه الموضوعات ف موسوعة الدين والأخلاق 
ومع أنه ليس بين مولاء الباحتن نی علم الذنس , الدینی ) من له مشاركة فى فى درلاسة 
التصوف و ام یت هه فد یعادت 
انلعقائد المختلفة 


دعوة تحتاج الى نظر : 


ن ما آشار الیه الاسناذ عبد العزیز عبد الحق لتكلة بعض الجوانب الهملة 
وهی الدراسة النفسانية ثلتصوف والنفسية الدينية للامام الغزالی خاصة ثم الدعوة 
الى اثراء ثقافتنا العربية بمثل مذه الأبحاث عامة .. وساق أدلة من الثقافة الغربية 
مو ما ذکرناه عنه ۰ 


نقول مثل هذه الدعوة غير مجدية اذا قصد منها أنها دراسات سوف تعطینا 
نتائج ذات قيمة فى الجوانب الروحية . لماذا؟ 


لأن هذه الدراسات النفسية رفضت هذا الجانب على أساس أنه معتقدات 
مرضية ومعنى رجوعها اليه لتدرسه لسوف تعطيئا الكثير من قول الشاذ وسنسسوق 
الكثير لتأييد ما نذهب اليه آولا : استبدالها مفهوم النفس القديم بمفهوم حديث 


: السلوك dei) gay‏ ۰ ومهما بدأ اختلاف بين مدارسهم فائهم يتفقون على رفض 
ol‏ القديم . 


(1) فوناهج علم النفس كانت قاسية على الدين وتفسيره . ثانيا : أحب أن أقدم 
تلخيصا لكتاب : هنرى دولا كرو ( ۱۸۷۲۳ س ۱۹۳۷ ) « الذى عنوانه دراسات فى 
تاريخ التصوف ونفسية كبار الصوفية المسيحية » باريس - المكان سنة ۱۹۰۸ کنموذج 
لثل هذه الدراسة . 


ندرس : اکهارت - تریزا - سوزو tae‏ الخ . 


وقرر أن الوحسدان السوق هو الوجته الجوهری نی التصوف وذلك ل على 
اساس بحثه هو النفسی - آن التصوف النظرى « تركيب فلسفى يبدا من اللامتناهى 
ليصل الى الواقعى : والوجدان يرسم خطوطه ويحدد حدوده والتأمل والتحليل يعينان 
درجاته وأقسامه » والواقعى واللامتناهى هما المعطيان المباشران للشعور ؛ والتناقض 
ااظاهرى الذی احنوته الحپاة بالتوفیق بين أطراقه « والمقالة النهائية للتمسوف هى 


نت ۲۱۳۷ — 





فى الصميم الهوية بين الوجدان والفعل : ان الفكر يخلق ما يتأمله ويتأمل ما يخلقه . 
و لروح تدرك نفسها نی الفعل الذى به تؤكد نفسها » ثم يقول : 


والصوق هو من يعتقد أنه يدرك الالهى مباشرة ويشعر باطنيا بالحضور الالهى 
والتصوف مفهوما على هذا آلنحو هو الأصل 3 كل دين +٠‏ 


« والصوفى وجدانى يجمع فى عاطفة مبهمة ووجد كل ما يشئته الانسان 
العادى الى مشاعر محصتدة ومعرفة منطقية و عمل ایجابی ۹ 


وأساس الوجدان الصو نشاط فعال ؛ وهو القدرة على تحقيق الله أكثر منه 
القدرة على امتثال الله . مثل هذه الأبحاث بنتائجها هی ما آسهم بها دولا كرو فى 
ميدان علم النفس . 


لاأراها تخدم ششيئًا الا ما أطلق عليه « الوضعية الروحية » . 
ثم قسدم دراسة شبيهة بمثل تلك الدراسة نی کتابه « اندین والايمان » يقدم 
هذه الدراسة من وجهة نظر نفسية وبناء على هذه الدراسة النفسية یقسدم 
تصوره عن الدين فيقول : 


ان الدين تعبير عن الحاجة الى الحياة ٠‏ 
والناس لهم آلهة يمكنهم الانتفاع بهم . 


انه أولا فعل غريزى تحت دوافع العو اطف يستخدم الأفكار ليؤمن لنفسه معرفة 


(ب) جاء من بعده رجان جاروزى ۱۸۸۱ - ۱۹۵۲ واعد رسسالة دكتوراه 
بعنوان « التديس بوحنا ومشکلة التجربة الصوفية » وحاول أن يقوم 
بتأسیس علم النفس الميتافيزيقى — هذه المحاولة فى حد ذاتها ماذا 
تعطى ؟ اخنفاقا al‏ تطورا لعلم النفس التجریبی الذى یجعل .موضوعه :۰ 
الوقااع النفسية وصسنفها 4 تص نیفها و البحث عن شو انینها وأحسوال 
وجودها . ويحرم على نفسه بكل شدة کل نظر فى طييمة النفس الآذل 


— YA سب‎ 





wv. 


فان شاء علم النفس أن يكون علم نفس ومبتافيزيقا معا فانه لن يكون 
هذا ولا ذاك کما قال تیودیل رییو ۰ 


(ج ) تیودور فلورونوا ( ۱٩۹۵۲‏ - ۱۹۲۰ ) من خلال كتابه : ما بعد الطبيعة 
و علم النفس یضع فاصلا بين علم النفس بوصثه علما تجريبيا ودين النخار 
الیتافیزیقی فی انحياة النفسية و علاقاتها بالحیاه الفيزيائية . 


يقول : على علم النفس أن يهز نير الیتافیزیقا بیسفا التول یذگرنا بوشسعية 
كونت ويذكرنا أيضا بعمدم فائدة اایتافیزیتا : 


ثم یقول عن علم النفس ومناهجه : آن علم النفس ینیعی علیه آن یستخدم القیاس 
مثل ساثر العاوم الدقيقة . 


بهذا النهج eas‏ لنا دراساته وآعماله نی علم « ما فوق النفس » میتاسیکولوجی 


ود يكفينا هنا أن نذكر دراسته » صوفية حديثة حالة الآنسة vé‏ فلس 
ونائق J‏ علم النفس الدينى » Cana‏ نشر 3 مجلة ١‏ محنوظات علم النفس س chun‏ 
ب.نة ۱۹۱۵ بقول ٠‏ 


. كانت فيه 5لا تشکو من نصف سم فی النوم آبرز خصائصه نوع من, الشعور 
الزدوج وحالة لا تحتمل من الانشقاق الباطن . راجع ایضا مبادیء علم النفس . 


وتحت تأثر هذا الاتجاه لعلم ائنفس الدینی کتب غردینان موریل رسالة 
دکتوراه بعنوان َ بحث ف الانطو اء الصونی وفیها یتدم تفسيرا طبيا وحنسبا لطبيعة 
intravertis‏ أى أنهم فى حقيقة الأمر مرضى لا يستطيعون التكيف مع العسالم 
الخارجی ولافتقارهم الی سوي الفريزة الجنسية یتجهون الی الباطن ؤلا يفملون بل 
بفکرون ویحلمون ویتاآملون وهم یتجنبون الجتمع وپلسوذون بالوحد؛ آنهم 


محا 


ASR ety‏ مس مه 





والرأة اانصونة هی حصوصا نموذح الحنسیة qutoérotisme‏ النظمة من 


خلال دراساته aed‏ السید ات حويون سب وانطو انیت بورئيو . 


كما نلاحظ أن النماذج التى وقعت أعينهم عليها هى بطبيعتها نماذج مرضية : 
وما أن هناك مرضا يطرأ على العقول فهناك أمراض قلم بالعواطف وكما أن مرضى 
العتول لا يعبأ بتفكيرهم ويؤخذ بسوء فكرهم معابة على الفكر نكذلك مرضى 


پراجع : مقدمة فى علم الاجتماع الدیئی دکتور محمد ابراهیم الفیومی فالدراسات 
ااحسديثة بمنامجها لا تصف الحياة الديئية . لذلكَ اری علی خلافت الأستاذ عبد العزیز 
عدد الحق آن التصوت والدین من العلوم الخارجة عن نطاق الناهج الحسديثة بل 
ومحاولة دراستها وفق الناهج التجريبية لا تعطی سوی تعثر فی الحياة الوجدانية 
اذ آنها تخد وتدق على مناهج التجرية 0 وق النهاية ان هذه المدارس وعلى رأسها 
مدرسلة التحليل النفسی - فروید بدراستها للدین جعلته نی ازهة حیث اسقطت 
عليه ظلمات البشرية فى تاريخها الطويل ثم فى النهاية نقول : أى خير فاتنا من اهمالنا 


لهذا الجائب أى الدراسة النفسية فى الدين ؟ ! . 


وسواء أخذنا بها أم لم نأخذ بها فان الواجب بقضی علینا بان تقول : ان 
هذه الحراسات داخلة فى النطاق العقلى Wall‏ وهى بهذه الصورة لا تخدم 
الدين ولا اتجاهات الصو فية ۰ یمد ذلك نقول مع الاستاذ الفاضل : حقيقة آن لدینا 
فقرا فى مثل هذه الدراسات ولكن ألست معى فى أنه قد يكون الفتر فضيلة اذا 
كان صاحب الال سفيها ؟ 


الوضوع N ae‏ لصفحة 
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الجز ء الأول 
الجسو الفکری بل الامام الفزالی 
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الموضموع 


الخطلوة الثالثة فى العلم التخرج 
الغزالى الأستاذ 

رحلات ومجاهدات 

هل زار مصر 

عودته الى طوس والتدريس 
العزلة والانقطاع 

شسعر الغزالي 


taka 


الاب الثانى 


الجو الفكرى قبسل الغزالى 


الاسلامیون ۱ لهلینیون ونظر ات ۳ نق دفن القلن تیه 


انکندی ومظاهر تقدیس الفلسفة Catt tn ie‏ 


اانارابی وتحوله بالفلسفة الى غاية فى نفسها 
ابن سينا خطة منهج جديد 
ملاخنلات مفانية على بعض الفکرین عن هنذا الافتتان 


ابو حیان التوخیدی ونظرته نی مساواة الفلسفة بالگخلان ..... ' 


لعقلیون والافتتان بالعقل 
الفظر العقلی والدین 

al ابن‎ 

التظسام 

ا 

المعسرى 
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الوضوع 


رسم خطوط فكرية لواقف التفد قبل الفزآلي .. 


عور عامة عن الثورة ۱ 
الاسلامیون والأصولیون 
الاسلامیون الصوفیون 
تمساذج وشواهد 
تسائج 

تضية العتل والتعل 


الامام الغزالی و ays‏ العقل بالیقن 
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هل الغزالى فيلسوف 
الشمك ومنهج الباحثين 
اسپاب عامة 

الامام الحوينى 
طابم العصر العلمی 
اجنو السياسى 
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الوضوع 


#سپاب خاصة vee‏ 
اقلات: الان ول نای ٠‏ کی ی 
تحسدیده لفهوم الیتین 
الحقيقة بین الطلق والنسبی 
cole HY‏ الغزالى الملمية 
ملاحظات ۰ . 
شل الغزالى أوجمد حلا منطتيا Sal‏ 
»لاما الجديد الذى وصل اليه 1 
بين ديكارت والغز الى 
اضطر اب الغزالى ٠‏ 
سالية الحقيقة و اصونها الدينية 
انج الاسلامى 
اهتهج الفزالي 


0 


الباب الثانی : 


سلطة العقل ف دائرة اختصاصه 


-ت‌الغزالی والتراث البشرى 
۱ علم الکلام و علاتته بالیتین 
سم الکلام و الفلسفة 

۱ - القلسنة وعلاقتها بالیتن 

محاولة تصدید موقفه من الفلسفة .. .... .... 
ا»فهجه فى تقسیمه للفلاسفة 
>تردئيجه فى الفلسفة الالهية 
SY‏ ألى مفكر منهچی . .. ... 


— El 


11۹ 


من و wee ne‏ رو 
PA. °‏ 
se‏ ۱ 


۱1۹ 
۳۳ 


wie 


الوضوع a‏ الصفحة 


توضيح سلطة العقل ودائرة اتسا ee ak te a,‏ و را ق 


10٦ د‎ Paes a oun eee aoe eee see ses tos see , سعقیپ‎ 


on 


adel اليباب‎ 00 


جر و ايه 


ge) i ee‏ ای ae Ge OE wie‏ ی لفلف اعنم اال[ 
en‏ قي See. Sia IN, ats aus Sead ae al‏ کی Bad tail‏ 
تاب اختیار علوم آلدین آثر جلیل aon eee vee eee see ae vee see‏ ۱۷۳۷ 
at‏ اليقين بالعتل My‏ :قد E ak‏ ار VAN r r e IRE e‏ 
العقل والحتيتة والیتین ف مجال ES ty te OY Sal‏ 
ي«اللشكلة فى أبعادها عند الغزالى د ل ل ل سس ل لد ل هما 
تسفرة العمل على ا الب o A A ae dee‏ عمد Sr E a‏ إلا 
و اليكين عي امي مني o o o o o nee‏ مب ملي الأ[ 
الیقن عشد لسهروردی ‏ هه مه مه یه مه مه مه مه ۰ ۱۹۲ 
تحریر اليقن ای الطریتن انضل سس كه مس مه مه مه .۰ .۰ VAL‏ 
الآ الى القن ت o a o o o o‏ ۲۸۲ 
یقیی الفزالی‌ای یزان مه سس سس سم سس مه سس مس ت ت ا 





الموضوع bays‏ الصفحة 


my وشروح الکتاب ی مت ما‎ ee 
۲۳۵ أملاخق قضايا متعلتة بالامام الغزالى اه اه مس الله الكل نس‎ 
۲۳۱ یی الولف مه مب كلف مه‎ ٠ المحق الأول : من خصوم الغزالى‎ 
۲۳۲ العربی الاسلامی اس بت تب‎ “Salt ارو‎ HG المحق الثانى : مدى‎ 
المحق الثالث : دعوة ونقتندها غیما یتملق بدراسة: تقنية الغزالى من خلال‎ 


تم بحمد الله . 














em 
mir rn 2 م‎ 5 











رقم الايداع بدار الكتب القومية 
و2 


دار الاشماع للطیاعة 
1 شارع عبد الحميد ‏ جنينة قاميش 
السيدة زینب - القاهرة 
ت ۰ ۳۹۳۰۲۹ 





۱ 


| 
ا 
ار 





Se 


دار الکتاب" الحديث 
الطبع pully‏ الوت 
الکویت شارع فهد السالم عمارة السوق الکپیر 
بجوار الخازن الكبرى محل رقم Yo.‏ أرضى 
ت : ٤۲۱۷1٩‏ ص ۰ ب ۲۲۷۰۹6 








